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المقدمة

أصل الكتاب:

هذا كتابٌ جديد لم أجد مَن أشــار إليه في مســرد مؤلفات الأســتاذ الرصافي 
ورســائله ومقالاتــه، وهــو في أصله كلمة ألقاهــا في المهرجان الألفي للشــاعر 
المتنبي، الذي أقامه المجمع العلمي العربي، بدمشــق، واســتمر أسبوعًا كاملًًا 
)23 - 29 تموز 1936م(، شارك فيه الرصافي مندوبًا عن العراق، وكان نصيبه 

يوم السبت الخامس والعشرين منه.

وقــد شــارك في هــذا المهرجــان عــدد من أعــام الوطــن العربــي وبعض 
المستشــرقين؛ فمــن العــراق -إضافة إلــى الرصافي-: الأســتاذ طــه الراوي، 
والعلامة محمد رضا الشبيبي، وشقيقاه: باقر وحسين، والشيخ علي الشرقي، 
وغيرهم. ومن مصر: العلامة محيي الدين عبد الحميد، والأستاذ أحمد أمين، 
والأســتاذ عبد الوهاب عزام، وغيرهــم. ومن لبنان: الأســتاذ أمين الريحاني، 
والأســتاذ فؤاد البســتاني، وغيرهما. ومن فلســطين: العلامة خليل الخالدي، 
والأستاذ محمد إسعاف النشاشيبي، وغيرهما. ومن سوريا -التي رعت وزارةُ 
مَعارفهِا هذا المهرجان- شــارك عدد كبير منهم، من أمثال العلامة عبد القادر 
المبارك، والشــاعر عمر أبو ريشــة، والأستاذ ســليم الجندي، وغيرهم. ومن 
المستشــرقين: العالم الســويدي كارل زِترستنِ، والفرنســي ريجيس بلاشير، 

وغيرهما.

والمقام لا يتسع لسرد عناوين كلماتهم وبرنامج المهرجان واللجنة المنظمة 
له برئاسة الأستاذ الكبير محمد كرد علي، ومَن مَعه من كبارات رجال المجمع 
العلمي العربي، ولا ســيما أمينها الأستاذ عز الدين التنوخي؛ فمَن رام تفاصيل 
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ذلــك يراجع: مجلة المجمع العلمي العربي، العدد )7-8(، الصادر في )يوليو 
1936م(. ومجلة الرسالة، العدد )161(، بتاريخ: )3 / 8 / 1936م(.

مصدر الكتاب:

ليــت المجمع العلمي العربي عملَ على نشــر المشــاركات التي شــارك بها 
هؤلاء الأعلام في كتِاب مستقلّ، كما فعلوا في بعض المهرجانات الأخرى.

ولكــن المشــاركات نُشــرت متفرقــة في بعــض الصحــف أو المجــات، 
ومنها مشــاركة الرصافي التي نحن بصددها، فقد نشــرَتها صحيفة الاســتقلال 
العراقيــة، لصاحبها عبد الغفور البدري؛ مقسّــمة على ثلاثة أقســام، فَالقِســم 
الأول في العدد )2839( بتاريخ )5 / 8 / 1936م(، والقِسم الثاني في العدد 
)2843( بتاريــخ )10 / 8 / 1936م(، والقِســم الثالث في العدد )2844( 

بتاريخ )11 / 8 / 1936م(.

وهذه الأعداد أوقفني عليها أخي البحاثة المحقق الدكتور محمد الزبيدي، 
جزاه الله خيرًا، وبارك في علمه وماله وأهله.

عملي في الكتاب:

فكان عملي في هذا الكتاب هو تجميع هذه النصوص، وتحريرها بما يوافق 
الصواب الذي ربما قد زل فيه قلم تحرير الصحيفة أثناء الطبع، مع إعادة تفقير 
النص، وضبطه بالشكل غالبًا، وعنونة موضوعاته المتفرعة، والتعليق عليه بما 

يناسب المقام باختصار، وتخريج الأبيات التي حكاها الرصافي عن المتنبي.

كما قدّمتُ بمقدّمة اشتملتْ على التعريف بهذا الأثر الجديد من آثار الرصافي، 
ثــم بيان علاقة الرصافي بالمتنبي، ثم ترجمة الرصافي والرد على المســيئين إليه. 

وألحقتها بملحق الصور التي توثّق المقالات المنشورة في صحيفة الاستقلال.
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راجيًا أن أكون قد أحســنتُ عملًًا في إبراز هذا الأثر البديع لجماهير القرّاء، 
زاعمًا أنّه سيكون ذا قيمة عالية في باب دراسة المتنبي وشعره، وفي باب دراسة 

الرصافي ونقده.

ڻ ڻ ڻ



ا8 رّل لاو فياَصُ َـتم 9بن

صَافي والمتَـنبِّيِّ الرُّ

تعــود علاقة الرصــافي بالمتنبــي إلى أوائل عهــده بالأدب، وإلــى بدايات 
ك قريحته الشــعرية، يوم كان يقيم في غرفته بمدرســة جامع الخاتون، ثم  تحرُّ
ثًا عن تلك الفترة:  في غرفته بمدرســة جامع الحيدرخانة، فها هو يقــول متحدِّ
)كنــتُ أُلازِمُ ديوانَيــن اثنين: المتنبّــي والمعرّي... وأذكر لكم شــيئًا غريبًا في 
هذا الصدد، إذ مع أنّ ديوان المتنبي المطبوع كان لديّ، أخذتُ أستنســخه... 

لشدّة إعجابي به())).

فــإنْ كانت هذه هــي البداية فلا نعجب من العلاقة التــي كانت بين الرصافي 
والمتنبي فيما بعد.

لقد هضم الرصافي المتنبي، وغاص في دراســة حياته وشِــعره، مستقيًا ذلك 
من آثاره الشــعرية، ومن بعض أخبار سيرته التي ترويها كتب التاريخ، على أنّه 

لا يُسلِّم للتاريخ إلا بشواهد البرهان.

ــح بعض المفاهيــم المغلوطة  وقــد نتَــجَ عن هــذا الغَوص، أنّــه صار يُصحِّ
المنتشــرة بيــن الأدباء وســائر المثقفين، عن شــخصية المتنبي، فهــا هو ذا يردّ 
-مثلًًا- على رأي صديقٍ له فيقول: )سمعت مرة أحد أصدقائي الفضلاء، وأنا 
في القــدس، يتكلــم عن المتنبي، ويصفه بأنه كبير النفــس، فأنكرت عليه ذلك. 
وأنا أبيِّن هنا رأيي في هذه المسألة بما يتضح به وجه الإنكار(، ثُمَّ يُسهِب في بيان 
رأيــه في هذا الأمر ولا ســيما في بيان مرامي المتنبي في صبــاه، ولم يقتصر على 
هذا الأمر فحســب، بل تكلّم أيضًا عن عموم نشأة المتنبي، والبيئة الاجتماعية 
والسياســية التي عاش فيها، وعن ســبب تلقيبه بالمتنبــي، وعن طموحه، وعن 

))) بين الچادرچي والرصافي، مجلة آفاق عربية )العدد 12(، بتاريخ )كانون الأول 1988م(.
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أطــواره، وعن شــجاعته، وعن عِلمه، وعن شــاعريته، وعن أســلوبه. كل هذا 
ق له الرصافي في محاضرات ألقاها على المدرّسين ببغداد )سنة 1922م(،  تطرَّ
أة في عشرة أعداد، ثُمَّ طُبعَت بعد وفاته طبعة  ثمّ نشرَها في جريدته »الأمل« مجزَّ

رديئة مليئة بالأغاليط، بتحقيق)!( المدعو إبراهيم العلوي.

ولــم يقــف الرصــافي عند هــذا الحدّ، حتــى أفردَ قصيــدةً عصماء مــن حُرِّ 
قريضه، في حقّ الشــاعر المتنبي، أنشدَها في ذكرى المتنبي الألفية التي أقامتها 
جمعية العروة الوثقى في الجامعة الأمريكية ببيروت، في الثاني من حزيران سنة 
)1935م(. ونشــرَها له الأستاذ رفائيل بطي في جريدته »البلاد« )العدد 567( 
بتاريــخ: )6 حزيران 1935م(، وســيُطالع القارئ صورتَهــا في ملحق الصور 

آخر الكتاب. 

قال في مطلعها: ]المنسرح[

قُـوَلَـةْ امْـرَأً  الــطَّـيِّبِ  أَبُــو  شُـعَلَهْكَــانَ  مُـذْكـِيًـا  ـعْـرَ  الـشِّ يَـبْـتَـكـِرُ 
شَرُفَتْ كَـبـِيـرَةٍ  نَـفْـسٍ  وَمُــرْتَـحَـلَـهْصَـاحِـبَ  ــهُ  حِــلَّ فَــتْ  فَــشَــرَّ
انْتَشَرَتْ الَّذِي  ـاعِرَ  الـشَّ هُـوَ  مُـنـْتَـقِـلَـةْكَـانَ  الْـبـِلََادِ  فـِي  أَشْــعَــارُهُ 

وقال فيها:

مَـنْـقَـصَـةٍ أَيُّ  عَــبَّادَ  ــنِ  لِِابْ عَذَلَهْ؟!قُــلْ  مُكْثرًِا  كُـنْتَ  أَجْـلِـهَـا  مِـنْ 
بَـرحَِتْ  مَـا  وَالْـعُـصُـورُ  قِـبَـلَهْأَشِـعْـرُهُ؟  اسْـتـِجَـادَةٍ  بـِكُـلِّ  تَـسْـعَـى 
مَـدَائـِحِـهِ مِـنْ  رُمْــتَ  سُـبُـلَـهْلَـكـِنَّمَا  لَـهُ  سَـالـِكًـا  تَـكُـنْ  لَـمْ  مَــا 
وَاعِـيَـةٍ غَـيْـرَ  مِــنـْكَ  وَبَـلَـهْطَـمَاعَـةً  حَـمَـاقَـةٌ  لَــعَــمْـريِ  وَهْــيَ 

لم يكن هذا كافيًا عند الرصافي من عنايته بالمتنبي، فقد رأى أنّ جانبَ حُسّاد 
ه من الدراســة والنظَر، فراح في كلمته هذه -التي شــارك بها  المتنبّي لم يُعطَ حقَّ



صُّسِيرة الر10 11فا

في مهرجان المتنبي الألفي بدمشــق والتي نُقدّم لها في هذا الكتاب- يتوسّــع في 
ل هذا الجانب ودراســته دراســة خبيــر بصير. ثم في ختامها نــراه وقد امتلأ  تأمُّ
قلبــه إعجابًــا بالمتنبي وامتلأت روحه فخرًا بــه، مناديًــا: )ألََا فلْتَفتخر العُروبةُ 

بشِاعِرها الخالدِ العَظيم(.

ڻ ڻ ڻ
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صافّي سِيرة الرُّ

لم يكن الرصافي حدَثًا عابرًا في الحياة الأدبية، ولا الأكاديمية، ولا السياسية، 
ولا الاجتماعية، ولا الدينية.

لقد اتسعتْ شهرتُه الأدبية، واشتهرتْ سعَتُه العلمية، فهو العلَم الموسوعيُّ 
الّذي بهر الناس بثاقب فكره ومتين حفظه وفصيح لسانه وبليغ بيانه، بل بزُِهده 
وصِدقه ونزاهته وصلابته وشــجاعته.. وبعبارة أخرى جامعة يقولها العرَبُ في 

أمثالهِ: كانَ نَسيجَ وَحدِه.

إنّ شُــهرتَه الشــعريَّة في العصْــر الحديــث كشُــهرة المتنبّي في عصْــره وعبْر 
العصــور، فهو مثلُه مالئ الدنيا وشــاغل النــاس، وهو إلى ذلك يُعَــدُّ رائدًا من 

اد مدرسة الإحياء، ولا ضيرَ على مَن قال: لقد بزَّ أقرانَه في الريادة. روَّ

هذه الكلمات وإنْ جاءت بقلَم محبٍّ معجَب، إلا أنّها تأريخ وترجمة، مستندة 
إلى حقائق وبراهين، فليست هي كغزَل العاشقين، ولا كمدح المادحين. 

وإنّــي إذْ أُترجــم له بهــذه الترجمة، فليس لقِلّــة مَن كتب فيهــا، ولا لضَِعف 
شــهرته بين الناس، وإنما للحاجةِ إلى توثيق معلوماته بعيدًا عن أكاذيب الرواة 
وأغاليــط المترجميــن وتحليــات الجاهليــن. إضافــةً إلى حاجتي إلــى إبداء 

ة في حقِّ هذا الرجل سأعقِّب بها على ترجمته. كلمات أجدها مهمَّ
اسْْمه ونسَبه))):

صــافيّ، وهو ينتمي  هــو مَعروف بْن عَبد الغنيّ بْــن محمود البَغداديّ الرُّ

))) من وثيقة بخطّ يد الرصافي يترجم فيها لنفســه، بعثَ بها عام )1912م( إلى العلامة الأديب خير الدين 
الزركلي، وقد أشارَ إليها الأخير في ترجمته للرصافي في كتابه: الأعلام )٢٦٨/7(، ثم قام الأستاذ رُفائيل 
بطّي بنشَر نصِّ الوثيقة كاملًًا في جريدته »البلاد«، في العدد )4600( بتاريخ: )16 آذار 1956م(. ويُنظَر 

أيضًا: بين الچادرچي والرصافي، مجلة آفاق عربية )العدد 12(، بتاريخ )كانون الأول 1988م(.
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من جهة أبيه إلى الســادة الحسَــنية، ومـِـن جهة أمه فاطمة بنت جاســم إلى 
قــوم مــن عرَب العــراق، يقال لهــم اليوم: القراغــول، وهم بطن مــن قبيلة 
ل  حَّ شــمّر، بعضهم متحضرون يســكنون المــدن، وأكثرهم مــن القبائل الرُّ

البادية))). يسكنون 

مولده ونشأته))):

ولــد الرصــافي ببغداد، ســنة )1294هـ( يوافقهــا عام )1875م(. ونشــأ في 
الجانب الشرقي منها، المسمى بالرصافة، وإليه نسِبتُه.

نشأ في عائلة من الطبقة الوسطى، وبعد أن تعلّم القراءة والكتابة في الكتاتيب 
الأهليــة، دخل في المكتب الرشــدي العســكري، الكائن آنــذاك في بغداد، ولم 
يكــن يومئــذٍ مكتب للحكومــة في بغداد غير هــذا المكتب الرشــدي، ومكتب 
آخر إعدادي عســكري أيضًا، فواظب على الدرس في المكتب المذكور ثلاث 
ســنوات، غير أنه خرج منه قبل أن يحوز الشــهادة، وهو آنذاك في أواسط العقد 

الثاني من عمره )حوالي 15 عامًا(.

أساتذتُه وطلبُه العلمَ))):

د على المدارس  بعــدَ أن انْقطع الرصافي عــن المكتب المذكور، أخذ يــردَّ
العلميــة الإســامية في بغداد، فتتلمذَ للعلامة الشــهير الســيد محمود شــكري 
الآلوســي، وهو مدرّس المدرســة الداووديــة الكائنة في حــارة الحيدرخانة في 

))) وبهذا ينتفي القول المشــهور بأنّه كردي من جهة الأب، وتركماني من جهة الأم. على أنْ نأخذ بعين 
الاعتبار أنّ عددًا كبيرًا من العشــائر الكردية ذات أصول عربية، وأنّ بعض المنســوبين إلى الترك هم 
عــرب في الأســاس، ولكن عوامــل الهجرة والتزاوج والاختلاط، جعلَت لســانهم لســان البلاد التي 

سكنهَا الترك أو الكرد وانتشروا فيها.
))) من وثيقة الرصافي نفسها.
))) من وثيقة الرصافي نفسها.



صُّسِيرة الر 13فا

بغداد، فقــرأ عليه العلوم العربيــة بأجمعِها، والعلوم الإســامية كأصول الفقه 
وعلــم الكلام وعلم الحديــث، وكذا قرأ عليه أيضًا المنطــق وطرفًا من العلوم 

الحكيمية والرياضية، على الأصول القديمة. 

سين )ففي القرآن الحاج حسن الأفغاني وغيره،  وكان يتردَّد إلى غيره من المدرِّ
وفي الفقه الشيخ عبد الوهاب النائب، وفي العربية الشيخ عباس القصاب())) )وفي 
الفقه أيضًا الشــيخ قاســم القيســي()))، بَيْد أنه كان منقطعًا إلى العلامة الآلوسي 
المشــار إليه، الذي يصفه الرصــافي بأنه أعلم علماء العــراق على الإطلاق، ولا 

سيما في العلوم العربية، فإنه وحده ابن بجدتها في تلك الديار. 

مه على  ــا، ويقدِّ وقــد كان العلامة المشــار إليه يُعنى بالرصــافي اعتناءً خاصًّ
ســائر الطلّّاب عندَه، لما يرى فيه من الذكاء والاستعداد لتلّقي الدروس، حتى 
أنه بذل له جميع كتُبه، فانتفعَ بعلمه درسًــا وبكتبه مطالعةً، وقد لازمَه وواظبَ 
على الدروس عنده زهاءَ عشْر سنوات لم ينقطع عن الدروس فيها يومًا واحدًا.

عْر))): الرصافّي والشِّ

لمّــا أخذَ الرصافي يدرُس مبادئ العلــوم العربية، وحصَل له بعضُ الإلمام 
ــرف والنَّحو، شــرَعَ يقرأُ علَى أســتاذه الآلوســي شــرحَ الســيوطي على  بالصَّ
أُرجوزة ابن مالك في النحو، وصارَ يحفظ أبياتها ويســتظهرها، وبســبب ذلك 
ــعرية ، فلَم يلبث أن صارَ يحــذو حذو أرجوزة ابن  كــت فيه الســليقة الشِّ تحرَّ
مالــك فينظم أبياتًا مثل نَظمِها تتضمن مســألة من مســائل النحــو أيضًا، وقبل 

))) ذكرَهم الرصافي في حوار كامل الچادرچي معه، المنشور في مجلة: آفاق عربية )العدد: 12(، بتاريخ 
)كانون الأول 1988م(. وقد كان الحوار نُشرَ في الخمسينات منقوصًا.

))) صرّح بذلك الرصافيُّ في ديوانه، في قصيدته التي بعنوان )إلى الشيخ قاسم القيسي(.
))) مــن وثيقــة الرصافي نفســها. ويُنظَر أيضًا: حوار كامــل الچادرچي مع الرصــافي، مجلة آفاق عربية 

)العدد 12(.
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ــليقةُ على النظم منِ سائر الأبحُر، إذ كان  أن يتمَّ شــرح الألفية قراءةً خطَتْه السَّ
ــعر، ولجهله آنذاكَ بعِلْم العَــروض كان يعمَد إلى  يجد في نفســه ميلًًا إلى الشِّ
ــعر من أي بحرٍ كانت فيحذو حذوها، وينظم على مثالها، وهو  أبياتٍ من الشِّ
لا يعــرف من أيِّ بحرٍ هي، فينظــم على هذا النحو مقطّعات كثيرة في مواضيع 
لًًا أو نســيبًا أو مَدحًا، وإنما كان  ن تغزُّ مختلفــة، غير أنّها لم يكن فيها ما يتضمَّ
ينظمهــا في أمــور تقَــع له. كما نظَــم أبياتًا في مشــاحنةٍ وقعتْ بينــه وبين بعض 
خلّّانه أو وصف شــيءٍ كأبياتٍ نظمها آنــذاك في وصف مئذنة بعض الجوامع 

في بغداد، منها هذان البيتان: 
منــارةٌ  الناظريــن  فيــه  خضــراءُ تحســبها عمــود زبرجــدِوتــروق 

ــدِوقعــت إلــى جــوِّ الســماء كأنهــا ــى احتقــار الفرق كــفٌّ تشــير إل

ولكــنْ جرت له حادثة حريق في غرفتــه فاحترق من ضمنها دفترُه الّذي كان 
يدوّن فيه بعض منظوماته، فكان ذلك من أسباب ضياعها.

وكان في أثنــاء درســه علمَ النحو مولعًا بحفظ الشــواهد، فلا يمــرُّ بيت مما 
يستشــهد به النحويون في كتبهم إلا واستظهره مع ما قبله وما بعده من الأبيات، 

ل عليه معرفةَ كثير من مفردات اللُّغة.  فحفظ بذلك شعرًا كثيرًا سهَّ

ــعر  ولم يكن في أوائل نظْمه يُطلعِ أســتاذَه الآلوســيَّ على ما ينظمه من الشِّ
ا أخذ يقرأ عليــه »المطوّل« كتبَ  لمــا أنه يخشــى أن يظهر زيفــه فيخجل. ولمَّ
نهــا مدحَ شــيخه الآلوســيِّ وعرَضَها بعد الــدرس عليه،  ذات يــوم أبياتًــا ضمَّ
ــعر، وأرشــدَه إلى بعــض ما تلزم الشــاعر  فأستحســنها وحثَّــه علــى نظْم الشِّ
معرفتُــه، وأعطاه بعــضَ الكتُب العَروضية لينظُر فيها؛ فأخــذ يطالعها، فهو لم 
يقــرأ في العَروض درسًــا، وإنما اكتفى فيــه بالمطالَعة، ومراجعة أســتاذه فيما 

يشكلِ عليه منه.
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ر لنا الوقوف على  ج إليه، غير أننا لم يتيسَّ ب بالشعر ويتدرَّ وهكذا صار يتدرَّ
شــيءٍ من أوائل شِــعره، لضياعه -كما تقدم-، ســوى قصيدة واحــدة تُعدُّ من 
أوائل شِــعره، قرّظ بهــا كتابَ »بلوغ الأرب في أحوال العرب« لشــيخه العلامة 
الســيد محمود شــكري الآلوســي، وهــي موجودة في آخــر الجــزء الثالث من 

الكتاب المذكور. 

ــعر إلا بواسطة مجلة »المقتبس« لصاحبها  وبالجُملة، فهو لم يشــتَهر في الشِّ
الأستاذ محمد كرد علي، إذ كان يرسل الرصافي إليها شِعرَه منذُ كانت تصدر في 

مصِر قبل إعلان الدستور العثماني بسنوات))).

الرصافّي المعلِّم والمدرِّس والأكاديميّ))):

في أثناء طلبه العلم على يد شــيخه الآلوســي، كان الرصافي قد شــغل وظيفة 
معلِّم بـ»المدرسة الابتدائية« في الراشديّة مدة سنة واحدة، ثم انتقل إلى مدرسة 
ابتدائية أخرى اسمها »مدرسة جامع علي أفندي«، براتب زهيد يتقاضاه ليعتاش 
سًــا للأدب العربي بـ»المدرســة  منــه ويتقــوّى على طلب العلــم، ثم عملَ مدرِّ
الإعدادية الملكية« ببغداد، براتب مجزئ، وبقي فيها مدة ثلاث ســنوات حتى 
إعلان الدســتور العثماني سنة )1908م(، وبعدها ذهبَ إلى إسطنبول، وهناك 
سًــا للُّغــة العربيــة بـ»الكلية الملكيّــة العالية« حتى أُلغيَت المدرســة،  عُيِّن مدرِّ
س الآداب العربية في »مدرســة الواعظين« التابعة لمديرية الأوقاف،  فصار يُدرِّ
وظــل هناك حتى الحــرب العالمية الأولى، ثــم انتقل إلى الشــام، وهناك عُيِّن 
أســتاذًا للعربية وآدابها بـ»دار المعلِّمين« في القُدس، حتى عاد إلى العراق ســنة 

))) أي كان عمره آنذاك حوالي 25 عامًا.
))) يُنظَــر: الأدب العصري في العراق، لرفائيــل بطي )68/1(. والأعلام، للزركلي )268/7(. وحوار 

كامل الچادرچي مع الرصافي، مجلة آفاق عربية )العدد 12(.
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لت الحكومــة الوطنيــة، فاســتقدموه لحاجته إليه،  )1921م(، وبعــد أن تشــكَّ
فمارس عمله أستاذًا للعربية وآدابها بـ»دار المعلِّمين« في بغداد. وفي هذه الفترة 
أيضًا عمل مفتشًــا عِلميًّا بوزارة المعارف، ورئيسًــا للجنــة الترجمة والتعريب 

فيها، ورئيسًا للجنة الاصطلاحات العلمية فيها -أيضًا-.

ليس هذا فحسب، فالرصافي كان يولي عملية التعليم والتربية اهتمامًا بالغًا، 
فقــد كتَب في ذلك وصنَّف، وكان يحث الموســرين والمحســنين على إنشــاء 

المدارس ودعمها.

الرصافّي السياسيّ))):

في أثنــاء إقامــة الرصــافي بإســطنبول، انتُخِبَ مبعوثًــا عن إمــارة المنتفق في 
المجلس النيابي العثماني، حتى حلّت الحرب العالمية الأولى.

م  وبعد عودة الرصافي إلى العراق وشَغْلهِ عددًا من الوظائف والمناصب، قدَّ
اســتقالته من جميع هذه الوظائف ســنة )١٩٢٨م(، فانتُخب عضوًا في مجلس 

اب، خمسَ مرّات، مدة تسعة أعوام. النوَّ

ثم جاءت ثورة رشيد عالي الكيلاني فكان الرصافي أحد أنصارها وخطبائها، 
فلمّا فشلت الثورة عاش بعدها في شِبه انزواء عن الناس حتى وفاته.

الرصافّي والعمل الصحفيّ))):

لقــد عمــل الرصافي أثناء إقامته بإســطنبول محررًا في مجلة شــهرية كان من 
المفترض تسميتها: »سبيل الرشاد«، ولكنهم أسمَوها عند إصدارها: »العرب«، 

وبقي يعمل فيها نحو عامٍ كامل حتى أُغلقَِت.

))) يُنظَر: الأدب العصري في العراق، لرفائيل بطي )68/1(. والأعلام، للزركلي )268/7(.

))) يُنظَر: المرجعَين السابقَين، وحوار الچادرچي مع الرصافي، مجلة آفاق عربية )العدد 12(.
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ثم لمّا دُعي إلى العراق عن طريق الحكومة الوطنية المؤقتة، كان من المزمع 
عليه توليته إدارة تحرير جريدة ســيصدرونها، ولكن شــيئًا من ذلك لم يحدث 

بسبب اضطراب الأحوال السياسية وكثرة الخلافات. 

ولكــن الرصافي أصدر فيما بعدُ جريدةَ »الأمل«، وهي جريدة يومية، وذلك 
في عام )١٩٢٣م(، لكنها لم تُكتَب لها الحياة سوى أقل من ثلاثة أشهر!

آثار الرصافّي المتنوّعة:

إن الرصــافي وإن اشــتهر بالشــعر، إلا أنه ناقــد أدبيّ، وعالم لغــويّ ودينيّ، 
دت، وربما احتوى العنوان  وفيلسوف وسياسيّ، فلذلك تنوّعَت مصنَّفاته وتعدَّ

الواحد على عدة أجزاء، أو عدة رسائل، أو مجموعة مقالات وأبحاث.

ويذكر تلميذه المخلص الأستاذ مصطفى علي، أنّ الرصافي لم يكن يحتفظ 
فاته المطبوعة، ولا كان حريصًا على المخطوط منها)))! بنسَُخ من مؤلَّ

ر، والوقوفَ عليهــا كلّها لم يكن متاحًا لمَن  ولهذا فإنّ حصْرَها شــيءٌ متعذِّ
هم في زمنه، فكيف بمَن بعدَهم!

وســأقتصر هنا على سردها باختصارٍ كي لا أُخلي مقام الترجمة من ذِكرها، 
وإلا فــإنّ تفصيل ذلك ســيكون فيما عزمت عليه من خدمــة تراث الرصافي في 

ر. مشروعٍ متكامل إن شاء الله ويسَّ

عرية: مؤلَّفاته الشِّ

1- الديوان )وهو في خمس مجلدات بعناية تلميذه وراوية شــعره: الأستاذ 
مصطفى علي(.

))) الرصافي، لمصطفى علي )ص82(.
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2- الأناشيد المدرسية )وهي مجموعة شعرية وطنية لطلبة المدارس(.

3- تمائم التعليم والتربية )وهي مجموعة شعرية للناشئة(.

مؤلَّفاته اللُّغوية:

4- دفع الهجنة في ارتضاخ اللكنة )جمعَ فيه الألفاظ العربية المســتعملة في 
اللسان العثماني(.

5- دفع المراق في كلام أهل العراق )مختص بالحديث عن اللغة العامية في 
العراق، مع ملحق الأمثال العامية العراقية(.

6- في التدريسات العربية )محاضرة له طُبعت مستقلة(.

7- الآلة والأداة وما يتبعهما من الملابس والمرافق والهنات )معجم لغوي، 
قدّم له بمقدّمة ضافية عن تطور اللغة وعن الاشتقاق والتعريب(.

مؤلَّفاته الأدبيّة والنقديّة:

8- الرؤيا )وهي رواية تركية للأديب نامق كمال ترجمها الرصافي(.

9- الأدب العربي )وهو مجموع دروسه التي ألقاها على المدرّسين ببغداد 
باقتراح من وزارة المعارف(.

10- تاريخ آداب اللغة العربية )وهو مجموع دروسه التي ألقاها على طلبته 
في دار المعلمين ببغداد(.

11- نفــح الطيــب في الخطابة والخطيــب )وهو مجمــوع محاضراته التي 
ألقاها على طلبته في مدرسة الواعظين بتركيا(.

12- الأدب الرفيع في ميزان الشعر )وهو مجموع دروسه في علم العَروض 
التي ألقاها على طلبته في دار المعلمين ببغداد(.
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13- الْــزَم الألْزَم من لــزُوم ما لا يلزَم )وهو ما انتخبَه من ديوان »لزوم ما لا 
يلزم« للمعرّي، ورتّبَه بحسب الموضوعات(.

14- آراء أبــي العلاء المعرّي )وهو شــرح وتعليق ونقــد على منتخَباته من 
لزوميات المعرّي(.

ا على كتاب الدكتور طه حســين: مع  15- على باب ســجن أبي العلاء -ردًّ
أبي العلاء في ســجنه- )جعله الرصافي تابعًا لكتابه: رســائل التعليقات، 

.) وطُبع مستقلًّاًّ

16- التعليــق على كتاب النثر الفنــي للدكتور زكي مبارك )جعلها الرصافي 
ضمن كتابه: رسائل التعليقات(.

17- نظرة إجمالية في حياة المتنبي )محاضرة له طُبعت مستقلة(.

18- المتنبي وحُسّاده )وهي هذه الرسالة التي بين أيدينا(.

ين والاجْتماع: ياسة والدِّ مؤلَّفاته في السِّ

19- الشخصية المحمدية.

20- خواطر ونوادر )وهي مجموعة مقالات متنوعة حرة طليقة(.

21- الرســالة العراقية )وهي مجموعة أبحاث تتصــل بالواقع العراقي، في 
خمسة أجزاء صغيرة، تتعلق بالسياسة والدين والمجتمع(.

22- التعليق على رسالة عالَم الذباب للدكتور فائق شاكر )جعلها الرصافي 
تابعة لكتابه: رسائل التعليقات، وطُبعت مستقلة(.

23- التعليــق على كتاب التاريخ الإســامي للمستشــرق الإيطالي كايتاني 
)جعله الرصافي ضمن كتابه: رسائل التعليقات(.
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24- هل يمكن المساواة بين الرجل والمرأة؟ )دراسة كتبها الرصافي باللغة 
التركية ونشرها في بلادهم عندما كان نائبًا في البرلمان العثماني(.

25- العقــل في الديــن الإســامي )دراســة كتبهــا الرصافي باللغــة التركية 
ونُشــرت ضمن كتاب لمجموعة من الكتّاب الأتراك بعنوان: »الشعب 

الذي لبس التاج«(

26- مجموع خطبه في مجلس النواب العراقي )جمعها تلميذه: مصطفى علي(.

27- مقــالات متفرقة )بعضها منشــور في كُتُب مَن ترجمــوا له، وبعضها ما 
حف والمجلات القديمة، وبعضها ضاع ولم يُحفظ(. زال حبيس الصُّ

وفاة الرصافي:

توفي شــاعرنا الكبير وعالمنا الجليل: معروف بن عبد الغني الرصافي، بدارهِ 
في محلّــة الســفينة، في منطقة الأعظميــة، ببغداد، وذلك صبــاح الجمعة، الثاني 
مــن ربيع الثاني عــام )1364هـ(، يوافقــه: )16 آذار 1945م(، عن عمر جاوز 

السبعين عامًا.

وشُــيِّع -رحمــه الله وغفر لــه- بموكب مَهيب، ســار فيهِ الأدبــاء والأعيان 
ورجال الصحافة، على الرغم من قصِر الوقت بين إعلان وفاته وبين تشييعه. 

وقد أَمَّ الصلاة على جنازتهِ الشــيخ حمدي الأعظمي، وقال الأدباء في تأبينهِ 
قصائدَ كثيرة وخُطَب، ودُفن في مقبرة الخيزران.

ڻ ڻ ڻ

صافيُّ .. لهُ لا عليْه الرُّ

كلمة حول حياة الرصافي الشخصية:

إنّ المنهــج العلمــي والأخلاقــي مُضافًــا إلى المنهــج الإســامي، لَيُحتِّم 
علينا أن تكون أحاديثنا عن أي شــخص أحاديثَ متَّســمة بالصدق، لا ســيما 
إن كانــت تلك الأحاديث تحمل اتهامًا وطعناً في ذلك الشــخص، وتُســبِّب له 

والتسقيط. التجريح 

وليــس المطلوب الصدق فحســب، بل أن يكــون معه ما يثبتُِــه، لأنّ المَقام 
مَقام شــهادة، وإلا كان المخبرِ الصادق محاسَــبًا إن لم يأتِ بالدليل والشاهد، 

فتنعكس الأمور عليه، فيكون هو المُلام الجاني.

كمــا يجب في المُخبر الصــادق الّذي يحمل معه دليَله أنْ يكون لديه شــيء 
ل، فيعرف ســياق ذلك الخبر الذي يُخبرِ به، فهو إن  آخَر، وهو: الحكمة والتعقُّ
وضعَه في ســياقه قــد لا يكون مما يؤاخذ عليه ذلك الشــخص، كأن يقول قائلٌ 
-على سبيل المثال-: رأيتُ فلانًا يقتل فلانًا، وجاء بالشهود والإثباتات وربما 
الاعترافات، ولكنه لم يضع الخبر في ســياقه، ليُعــرَف أنَّ القاتل كان يدافع عن 

نفسه -مثلًًا-.

ومن الحكمة الّتي يجب أن يتوفَّر عليها المخبرِ: معرفة المصلحة والمفسدة 
من ذكر هذه الأخبار وإشاعتها.

هذا تأصيل يجب علــى مجتمع العلماء والأدباء وعامة المثقفين، أن يكون 
نصب أعينهم، ولا يغادر تفكيرهم أو تطبيقهم.

ث فيها أنــاس عن الرصافي، تتعلق ببعض  وقــد أثيرت قصص وأخبار يتحدَّ
أحوالــه الشــخصية من مجون واســتهتار وما شــابه ذلك، وتتعلــق بأخبار عن 



ا فاصُّرل  لهُ لا ع..ُّي 21

صافيُّ .. لهُ لا عليْه الرُّ

كلمة حول حياة الرصافي الشخصية:

إنّ المنهــج العلمــي والأخلاقــي مُضافًــا إلى المنهــج الإســامي، لَيُحتِّم 
علينا أن تكون أحاديثنا عن أي شــخص أحاديثَ متَّســمة بالصدق، لا ســيما 
إن كانــت تلك الأحاديث تحمل اتهامًا وطعناً في ذلك الشــخص، وتُســبِّب له 

والتسقيط. التجريح 

وليــس المطلوب الصدق فحســب، بل أن يكــون معه ما يثبتُِــه، لأنّ المَقام 
مَقام شــهادة، وإلا كان المخبرِ الصادق محاسَــبًا إن لم يأتِ بالدليل والشاهد، 

فتنعكس الأمور عليه، فيكون هو المُلام الجاني.

كمــا يجب في المُخبر الصــادق الّذي يحمل معه دليَله أنْ يكون لديه شــيء 
ل، فيعرف ســياق ذلك الخبر الذي يُخبرِ به، فهو إن  آخَر، وهو: الحكمة والتعقُّ
وضعَه في ســياقه قــد لا يكون مما يؤاخذ عليه ذلك الشــخص، كأن يقول قائلٌ 
-على سبيل المثال-: رأيتُ فلانًا يقتل فلانًا، وجاء بالشهود والإثباتات وربما 
الاعترافات، ولكنه لم يضع الخبر في ســياقه، ليُعــرَف أنَّ القاتل كان يدافع عن 

نفسه -مثلًًا-.

ومن الحكمة الّتي يجب أن يتوفَّر عليها المخبرِ: معرفة المصلحة والمفسدة 
من ذكر هذه الأخبار وإشاعتها.

هذا تأصيل يجب علــى مجتمع العلماء والأدباء وعامة المثقفين، أن يكون 
نصب أعينهم، ولا يغادر تفكيرهم أو تطبيقهم.

ث فيها أنــاس عن الرصافي، تتعلق ببعض  وقــد أثيرت قصص وأخبار يتحدَّ
أحوالــه الشــخصية من مجون واســتهتار وما شــابه ذلك، وتتعلــق بأخبار عن 
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وجــود زوجة في حياته أو عــدم وجودها، وعن طريقة انفصالهما، وهل له منها 
عقب أم لا؟ وأمثال هذه الأخبار والقصص.

فأمــا مــا يتصل بمجونه ولهــوه، فهذا لا يتكلم فيه إلا مَن كان مشــاركًا له في 
ذلــك -إن صــدَق-، وحســبنا منِ هــذا أنه ليس بأحســن حالًًا ممِّــن يُخبرِ عنه 
بذلك، ولا ســيما في أمرٍ يحتاج في الشــرع والقانون إلى شــهود وإثباتات على 

دعواه، وأن تتوفر في الشهودِ والدلائلِ شرائطُ وضوابطُ معلومة.

ولكــن نعجَب بعد ذلك كل العجَب أن تُســاق هذه الاتهامــات الخطيرة في 
مقالة محســوبة على العلــم والتاريخ، بقلم عالم أديب، وهو الأســتاذ الدكتور 
يوسف عز الدين السامرائي، فإنّ الإنسان ليقشعر جلده لهَول ما ذكرَه الدكتور 
يوسف عن الرصافي! إذ قال: )لم يكن الرصافي يحافظ على الآداب العامة، فإنّه 

اشتهر بالشذوذ الجنسي، وكان يسكن بين العاهرات من غير أن يبالي...(!! 

لقــد بحثتُ كثيرًا عن ردٍّ على هذه المَقالة، فلم أجد، ولم يكن بحثي بهدف 
ا، لكن كان الهــدف هو صيانة العلم  تبرئة ســاحة الرصــافي، وإن كان ذلك مهمًّ
والتاريخ والأدب عن مثل هذه الممارســات التي يمارســها مَن يمارسها باسم 

العلم والتاريخ والأدب!

لقــد ذكّرني ذلــك بحادثة وقعت في خلافة عمر بــن الخطاب رضي الله عنه، 
فقد اتُّهِم أحدُ الرعيَّة بالزنا، فجاء الشــهودُ الأربعة ليشهدوا، فشهد منهم ثلاثة، 
وأما الرابع فقال: »لقد رأيتُ شيئًا منكَرًا ولكن لم أرَ الزنا«، فأمرَ الخليفة بجلد 
الشــهود الثلاثة، وهم من أهل الثقــة والصلاح، ولكن لأنّ هذا الأمر له أصوله 
وضوابطــه وأحكامه، ولأنه يتعلــق بأمر عظيم خطير، لم يكن ليتســاهَل معهم 
ده من الأمر قال  القضاءُ بشــأنه، فجلدَهم أجمعين، إلّّا أنّ أحدَهم من شــدّة تأكُّ
بعــد أن جُلـِـد: »واللهِ لقد فعلَهــا«! فهمَّ عُمَــر أن يعيد عليه حــدَّ القذف، ولكنّ 
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علــيَّ بن أبي طالب عليه الســام قــال له ما مفاده: إنْ أقمــتَ عليه الحدّ لزمكَ 
أن تقيمه على المتَّهَم بالزنا أيضًا، إشارةً إلى أنّه جعلَ هذا بمثابة أربعة شهود.

فأين هذا مما يجري في ساحتنا العلمية من إطلاق مثل هذه التُّهَم العظائم؟! 
وليتها كانت في الأســواق والمقاهي والشــوارع، لَهان الخَطــب، أما أن يصدر 
هــذا من أهل العلم وفي مدوّنات العلم، فهذه هــي الكارثة التي تجعلنا ننتفض 
ونردّ غيرةً على العلم وآدابه، قبل الغيرة على الأعلام، لأن العلم إذا اســتقامت 

آدابه، عمَّ نفعُه وبرزَت إنسانيّتُه.

أمــا ما قيل عن حيــاة الرصافي الأسَُــرية، فكله مبنيٌّ على روايــات متناقضة 
رُوِيَت عنه في مجالسه الخاصة، أو من خلال الاطلاع على بعض رسائله ذات 
الأســرار الشــخصية؛ فبعضهم يأخذ بها ويحاول توليفها بناءً على حســن ظنه 
د للناس صــواب طعنه على  بالرصــافي، وآخَــر يأخذهــا ويطير بها طيرانًــا ليؤكِّ

الرصافي بأنه رجل مستهتر غير مسؤول.

ولعل أكبر ما أثار هذه الأخبار عنه هو الكتاب الذي طبَعه ونشَــره الأســتاذ 
الدكتور يوســف عز الدين الســامرائي، حيث قام بإخراج هــذا الكتاب، الذي 
احتــوى المذكــرات والأحاديــث التي أدلــى بها الرصــافي إلى صاحبــه حاكم 
محكمــة صلح الفلوجة خالد محمد الحافظ، خلال الســنوات من )1938م( 
لُ أحاديثه حتى بعد  حتــى أواخر عام )1940م(؛ فظــلَّ ملازمًا الرصافيَّ يســجِّ
انتقالــه إلى بغداد وانتقال الســيد خالد أيضًا إلى وظيفــة حاكم تحقيق الكرخ؛ 
وقد آلت هذه المدونات بعدَ وفاة السيد خالد إلى صديقه الأستاذ عبد الرحمن 
ســليمان الخضير الذي أعطاها بدوره إلى صديقه يوسف عز الدين، كان ذلك 
في أواخر الســبعينات وهو يغادر العراق مختارًا، فظلَّت هذه الأوراق في مكتبته 
ببغداد، وحين زار ابنهُ الدكتور موئل بلدَه العراق، أخذَ هذه الأوراق وســلّمها 
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لوالده الدكتور يوســف عز الدين، فقام بتبويبها والتقديم لها ونشْــرها بالتعاون 
مع آخَرين.

ل مــن أحاديث يُعدّ كثيرٌ منها من الأســرار  ومشــكلة هذا الكتاب أنّه مســجَّ
الشخصية، في مجالس شــديدة الخصوصية، حيث ادّعى صاحبها السيد خالد 
أنه شــعر بأهمية تدوينها عند عودته إلى بيته عقــب تلك المجالس من ذاكرته، 
أيْ دون علــمٍ واســتئذانٍ مــن الرصافي، وهذا لا يجوز أدبًا ولا شــرعًا، فهو من 

خيانة المجالس، ومن عدم صون أمانة أهلها.

فضلًًا عن كون السيد خالد ادَّعى أنَّ هذه المجالس كانت ليلية سمَرية يدور 
كْر بالرؤوس!!  فيها الخمر بالكؤوس، ويلعب فيها السُّ

وعنــد النظر في عــدد مما ورد في هــذه الأحاديث، نلمس فيهــا التناقض مع 
بعــض أحاديث الرصــافي المُعلَنــة، والتضارب مع بعض الأحــداث التاريخية 

المعلومة، والغلَط في عدد من أسماء الأعلام.

ولكن الأســتاذ المحقق عبد الحميد الرشــودي، حكى على لســان الســيد 
خالد ما أخبره به من أمر هذه الأحاديث، وأنّه كان يعرضها على الرصافي، وأنه 
كان يســتملي الرصــافي أحيانًا. وهذا الزعم لا نقدر على التشــكيك فيه، ولكنه 
محمول على الأحاديث التي كانت بعد مغادرة الرصافي الفلوجة، حيث استقرّ 
في الأعظمية ببغداد، وكانت مجالســه هناك أشــبه ما تكــون بالمجالس العامة، 
وكان السيد خالد أحد مرتاديها. فهذا الزعم لا ينطبق على أحاديثه في الفلوجة، 
ح هناك بأنه كان يدوّنها من ذاكرته في بيته عقِب تلك المجالس، ولأن  لأنــه صرَّ
ة  من المستحيل أن يكون الرصافي يوافق على نشرها، فضلًًا عن أن يسلِّم بصحَّ

كلِّ ما وردَ فيها.

ولهــذا فإنّ هــذه الأحاديث التي دوّنها الســيد خالد في بغــداد عقِب مغادرة 
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الفلوجــة، قــد عُنيَ بهــا الأســتاذ عبد الحميــد الرشــودي، ونشــرَها في جريدة 
»الاتحــاد« الأســبوعية، الصــادرة عن اتحــاد الصناعــات العراقــي، وذلك في 

خريف عام )1989م(.

ويبقــى الأســاس الــذي يُعتمَــد في أخبــار الرصافي وســيرته، هو مــا جاء في 
الوثيقــة التــي دوّنَها بخطّه وبعث بها إلى الشــاعر المؤرخ خيــر الدين الزركلي 
سنة )1912م(، يوم كان الرصافي في تركيا عضوًا في البرلمان العثماني. وكذلك 
الوثيقــة الأخرى التي كانت حوارًا محرّرًا أجراه الأســتاذ كامل الچادرچي مع 
الرصافي، وســلَّم نســختَه المخطوطة إلى المجمع العلمي العراقي، ونُشر فيما 
بعــد أكثــر من مــرّة. فمَن يُطالع هاتيــن الوثيقتَيــن يجدهما متوافقتيــن إلى حدِّ 
التطابــق، على الرغم مــن بُعد العهد بين تاريخَي تدوينهمــا، الفرق الذي يكاد 
يكون وحيدًا بينهما هو إســهابه وتفصيله في حــواره مع الچادرچي، بما يمكن 
أنْ يكون شــرحًا لمَِا أجمَلَه وأبهَمَه في وثيقَته المختصَرة المُرسلة إلى الزركلي، 
مع إضافات أخرى، لا سيما ما يتصل منها بالحقبة التي تلَت تاريخ تدوينه تلك 

الوثيقة المختصَرة.

كلمة أخرى حول مواقفه السياسية:

إنّ المــرء ليَعجب عجَبًــا مريرًا من صنيع بعض أهــل العلم والأدب، الذين 
مــا انفكّــوا يوجّهون تلامذتهــم إلــى المنهجية الســليمة في البحث والدراســة 
والتحليــل، وإذا بهم يتناســون هذه المنهجية، إمّا لعِــارض الهوى أو لنِقصٍ في 
الاطــاع، أو لقِلّة إيمانٍ بمبادئ مــا يَدْعون إليه من أخلاقيات البحث العلمي، 
أو ربما لحماسةٍ يجدونها في نفوسهم إلى موضوع يكون مَثار جدل بين الناس! 
ن بها، فربّما يكون بعضُهــا مما يجعلنا نلتمس لهم  أو لأســباب لا يمكــن التكهُّ

ى خطأً. العذر فيما أخطؤوا فيه، ولكنّ خطَأهَهم سيبقى يسمَّ
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يتشــبّث أحدُهــم بخبرٍ نشَــرَته إحــدى الصحُف عــن الرصافي أنّــه عاد إلى 
العــراق بعد ســقوط الحكــم العثماني على متن ســفينة تُقِلّ بعض شــخصيات 
ل في شــؤون العــراق والمنطقة، فيحاول ربط هذا  الإنگليز الذين كان لهم تدخُّ
الأمر بوجود علاقة بين الرصافي وبين المحتلّ البريطاني! هكذا خبط عشــواء! 
دون أن يبيّن تفاصيل تلك الرحلة وسبب وجوده على متن تلك السفينة وكيف 
تعــرّف إلى هؤلاء الإنگليــز؟؟؟ ولا أدري هل اطَّلَع على الحوار الشــهير بين 
الچادرچــي والرصــافي؟ فــكلُّ مَــن طالعَه عــرَف تفاصيل هذا الحــدَث، دون 
ك وحشَــد لها بعض  أن يضطــر إلــى هــذه الأوهام التــي وقع فيها هذا المشــكِّ
الشــبهات الأخرى، في حين لا يمكن أن يتوافق هذا الاتهام أو التشــكيك بحالٍ 
من الأحوال مع واقع الرصافي الذي كان يرفض كل تعاون مع العدو الأجنبي، 
حتــى أنه قال في حواره مــع الچادرچي ما نصّه: )كنت أعطف على كل جماعة 
تطالب بحقوق العرب، على شــرط ألّّا تســتمد قوتها مــن الأجانب(، وهذا لم 
يكن شــعارًا فضفاضًا، بل هو عقيدة راســخة لم يتزحــزح عنها ولم يخالفها في 
تطبيقاتــه، فهــا هو مثلًًا يناصر إحدى الجمعيات في بيــروت كان قد حبَّذ بعض 
أعمالهــا، فنظَــم قصيدة في نصرتهم بعنــوان »في معرض الســيف« دعا فيها إلى 
النهضــة العربية، ولكنه بعــد أن اطلع على منهاج تلك الجمعيــة وعلمِ أنّ لهم 
اتصــالًًا بالأجانــب، نظَم قصيدته الأخــرى التي عنوانها »ما هكــذا...« فردَّ بها 

عليهم وفنَّد آراءهم التي شمّ منها رائحة التفرقة.

م ذِكرها، بل وصفَ جريدة  ك المشار إليه بالحادثة المتقدِّ لم يكتفِ المشــكِّ
»الأمــل« التــي أنشــأها الرصافي بأنّهــا )تقف مــع الإنگليز وتمتــدح الاحتلال 
وتهاجــم مَن يقف ضــده(!!! ومَن طالَــع الجريدة لا يجد فيها شــيئًا من ذلك، 
ك ليس فيه مــا يدل على ذلك، بــل فيه رؤية  حتــى النــصّ الذي أوردَه المشــكِّ
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ح أكثَر في هذا النــصّ الذي قاله  سياســية كان يراهــا الرصافي ومَن معــه، تتوضَّ
ــحه لعضوية مجلس الشعب التأسيســي، إذْ قال: )إنني أعتقد أن  في إعلان ترشُّ
للإنگليــز اليوم منفعــة اقتصادية في بلادنــا، وأرى من الواجب علينــا أن نُعيِّنهَا 
دَها تحديدًا بيِّناً، بحيث لا تكون مُخِلَّة باســتقلالنا، ولا  تَعيُّناً واضحًا، وأن نحدِّ
مُجحِفــة بمنفعتنا. ولا ريــب أن المنافع الجارية بين الأمــم إذا لم تكن متقابلة 
م الذي تأباه أمّة على غيرها. وهكذا  علــى وجه التبادل، كانت ضربًا من التحكُّ
يلزم أن تكون مناسباتنا مع الإنگليز قائمة على تبادل المنفعة(. هذا نص كلامه 
الذي قاله في جريدة »الاستقلال« في عددها )193( بتاريخ: )3 آب 1923م(.

ولكــن هل تعاملت الحكومة آنذاك مع الإنگليــز على النحو الذي كان يراه 
الرصــافي وأمثاله من الأحرار؟ أو بعابرة أخرى: هل ســمح الإنگليز بمثل هذا 
م«؟ ولهذا كان الرصافي من  الأمــر، أم أنهم أرادوه منذ البداية »ضربًا من التحكُّ

أنصار الثورة ضد الإنگليز فيما بعد.

ل له أو نجتهد في  هــذا هو الرصــافي على حقيقته دون أن نضطر إلى أن نتــأوَّ
ك نفسُــه في حادثةٍ  إيجاد المعاذير لتبرئته، هذا هو الرصافي الذي اتهمه المشــكِّ
أخرى أنه كان من أعضاء جمعية الاتحاد والترقّي، وأنّه وقفَ معها حتَّى النفَس 
الأخيــر! وأنّ مكانتــه هذه التي وصلَ إليها في مجلــس المبعوثان العثماني، هي 
من الأســباب التــي جعلته يطمــع في المناصب ويطمح إلى تســنمّ الحكم بعد 

عودته إلى العراق!

وكل هــذا كلام لا زمــام لــه ولا خطــام، فالرصافي لــم يكن يومًــا عضوًا في 
جمعيــة الاتحاد والترقي -كمــا صرّح هو بذلك-، ولم يكــن واقفًا معها حتى 
النفَــس الأخير، بل إنه كان يعارض بعض آرائها وســط البرلمان العثماني ذاك، 

كما كان يوافقهم في أشياء، وهذا كله مزبور في حوار الچادرچي معه.
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أمــا دعوى أنّ ثورتَه على الحكومة وهجاءَه الوضعَ السياســي كان من أجل 
حرمانه من السلطة والمناصب المرموقة، فهذا تفتيش عن دواخل النفوس التي 
هي من علم علام الغيوب، وهي دعوى مخالفة لواقع حال الرصافي الذي كان 
يأبى الظلم والفســاد والكذب والخداع والرياء؛ فكيف تكون نفســيته كنفســية 

مَن أعلنَ الثورة عليهم لاستبدادهم وفسادهم؟!

ولمَِ لا نَســوق الأمر على وجهه الذي يتَّسِق مع حال الرصافي ودعوته؟ كان 
الأجدر أن يُقال بأنَّ الرصافي كان يرى في نفســه الأهلية التي توجب على ذوي 
الحكم أن يجعلوه في المكان الذي هو أهله، فإن لم يفعلوا فما ذلك بالنموذج 
الأوحَــد لظِلمهم واســتبدادهم! ولهذا أبتْ كرامته وأبى كبريــاؤه أن يُجعل في 

الهامش، كما يأبى كلُّ عزيزٍ كريم.

لا أنْ يُســاق هذا الأمر مَســاق الاتهام والتســقيط وتشــويه الســمعة، ورميه 
بمخالفة الآداب العامة، فنزعُم أيضًا أنّ مخالفته هذه كانت ســببًا في عدم إسناد 
أي عمل حكومي مرموق إليه! وكأنّ رجال الحكومات المتعاقبة كانوا ملائكة 

يمشون على الأرض!

هذا الذي أشــيرُ إليه من تشكيكات واتهامات هو جزءٌ من تشكيكاتٍ أخرى 
واتهامــاتٍ تترى، حشــدَها الأســتاذ الدكتور يوســف عز الدين الســامرائي، في 
مقالته التــي عنوَنها بـ»الرصافي بين الطموح والشــذوذ وثــورة النفس العارمة« 
ونشَــرها في مجلة »العربــي« الكويتية، في عددها المرقم بـــ)110(، الصادر في 

)كانون الثاني 1968م(.

كلمة ثالثة حول ديانة الرصافي:

الرصــافي صاحــب مظلومية، وحُقّ لنــا أنْ نُنصفَــه، ولا نَنســاقَ وراء الّذين 
أسقطوه في حياته وبعد وفاته وحاربوه بشتى الوسائل. 
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ولقد كان صاحبُه العلامة محمد بهجة الأثري يقول: )الرصافي ســمحٌ طيِّب 
القلْب حسَن المعشَر، لكنَّه يَضِيق لأمرَين ويحتدُّ فيهما فلا يغفِر لمَن يَقولهما: 

الطعن في دينه واتهامه بالكفر، والطعن في شاعريته وفحولته في الشعر(. 

لقد كان هذان الأمران أكثر ما يثير الرجل الســاكن المهيب الواســع الصدر 
»معروف الرصافي«، فهو فيما ســواهما ليّن هيِّن، حتى لو اســتُغضِب فغضِب، 

فإنه سرعان ما ينسَى ويصفَح. 

ل  ــص ما أخبرَ بــه عنه العلّّامةُ الأثــري في جزء من الحــوار المطوَّ هــذا ملخَّ
الذي أجراه معه الأستاذُ حميد المطبعي، والذي نشرَه ضمن موسوعته: أعلام 

العراق في القرن العشرين.

وعلى الرغم مما جرى بين الأثري والرصافي من ردودٍ حول مسائل متعلقة 
بالدين، إلا أنها لم تحمل الأثري على اتهام الرصافي بشيءٍ مما كان يُتَّهَم به من 
قبَِل كثير من الطائفيين والحسّــاد ومَن اغــرَّ بدعاويهم، فلا رماه بالزندقة، ولا 
ة، ولا بنحو ذلك مما لاكته الألســنة، بل بقيــت علاقتهما طيبة.  بالكفــر والــردَّ
وقد كان كلِا الرجُلَين ممن لقي عناية زائدة من شيخهما الذي لازَماه: العلّّامة 

الكبير محمود شكري الآلوسي.

لقد كانت للرصافي آراء خاصة في فهم الدين، ولعلَّ أخطرَها ما يتعلق بماهية 
الوحي والرســالة والنبوة، بدأت بَوادرها في عشــرينات القرن الماضي، ولكنْ 
تبلــورت فيما بعدُ أفكارُه فيها، وأودعَها كتابه الشــهير »الشــخصية المحمدية« 
الــذي لم يتمكن من طباعته في حياته، وتأجّل ظهوره كاملًًا أمام الملأ أكثر من 
صاتٍ عنه بعد  نصــف قرن مــن الزمان، مع أنّه قد نُشــرت بعض فصولــه وملخَّ

وفاته بسنوات قلائل.

وقد كانت أفكارُه التي أودعَها في هذا الكتاب معلومةً لدى الوســط القريب 
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منه، واشــتهرت عنه، بل إنّها نوقشــت معه على صفحات المجلات والجرائد 
-مــن مثل مجلة »الرســالة«-، ولقي الرصــافي من وراء ذلك حملات تشــويهٍ 
لسُِــمعته، حتى وصل الأمــر بخصومه إلى رميــه بالموبقات لتســقيطه وإهدار 
د هذه التُّهم على ألســنة بعض  ســمعته، ولكن العجَب كل العجَب من أنْ تتردَّ

أهل العلم والأدب!

الرصافي صاحب جراءة وإقدام على ما ليس مألوفًا لدى المجتمع المتخلِّف، 
ولم يكن يعالج التخلُّف بالمجاملات، بل دعا إلى ثورة شاملة عليه، ومارسَها 
ق إلى كثير من الأمور لإعادة النظر فيها من أجل خدمة ثورته  بنفسه، حتى تطرَّ
ق، فنراه تارةً يعيد النظر في مفهوم الصدق  على مظاهر الجهل والتخلّف والتفرُّ
والكذب، وتارةً أخرى يعيــد النظر في العلاقة الواجبة بين الخالق والمخلوق، 
وقــد تمظهرَت لديه في قضيــة »وحدة الوجود«، ويعيد النظــر في قواعد الرواية 

والتاريخ... إلى غير ذلك.

ر واجتهَد  رًا من قيودهم، وأنّه فكَّ إنَّ مشكلة الناس مع الرصافي أنَّه كان متحرِّ
خارجَ الصندوق. 

ق إلى القضايا  أقول كلَّ هذا مدافعًا عنه وعن مبدئه وهدفه، ولكنْ حين أتطرَّ
ر بعضهــا على حقيقتها.  التــي طرَقَهــا، فإنني أقول: لقد زلَّ زلــاً كبيرًا في تصوُّ
ولكن من واجبنا أن نردَّ على زلّّاته وأغلاطه بالعلم القاطع والبرهان الســاطع، 
هادفيــن إلى إنقاذ شــبابنا المثقف اليوم من أن يزلق في مثل هــذه المزالق، كما 
نهــدف إلى قطــع الطريق علــى دعاة الإلحاد من اســتغلال كلامــه وتوظيفه في 

سياق منظومتهم الفكرية التي لا يمكن أن تندرج فيها آراء الرصافي. 

أمّا ما سوى هذا الأسلوب في الردِّ فإنه سيكون منكرًا من القول وزورًا.

والحكــم على الرصــافي بالنهاية البائســة والخــروج عن الدين لــن ينفعنا 
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بشــيء، ولســنا مكلَّفيــن به، إنمــا الــذي ينفعنا هو إحقــاق الحقّ بحــقّ، وردّ 
الباطل من غير باطل.

وكم هي جميلة كلمة الأســتاذ الأديب أحمد حســن الزيات، حين قال عن 
الرصافي: )أما عقيدته فالأمر فيها لله لا للناس(. قال هذا في ختام مقاله التأبيني 
الــذي نشَــره في من مجلّته »الرســالة« )العدد 612(، والذي لم يســتطع فيه أن 
يكبــح جماح خصومته المعروفــة للرصافي حتى وهو يُؤَبِّنه، مســتعملًًا حلاوةَ 
هة، فيها طعنٌ بالغِ،  أســلوبهِ النثريّ لتدوين بعض أحوال الرصافي بصورة مشوَّ
ن طعناً في نسَبه، وفي أخلاقه، وفي ديانته، حتى قال عنه بأنه )مسلم اللسان  تضمَّ
جاهليّ القلب(! وقال: )أدركه الفقر والمرض والموت دون أن يجد آســيًا من 
إيمانه(! فليت شِعري ماذا تركَ الزياتُ للهِ سبحانَه في الحكْم على دين الرصافي 

وإيمانه وقلبه؟!

ألفــاظ التكفير والإخراج مــن الدين ظلّت تلاحق الرصــافي ملاحقة أثّرت 
في نفســيَّته، حتــى جعلته يكتب مــا كتَب في وصية موته بخطِّ يــده، التي كان قد 
ف  نوَي -السياسي والمتصرِّ أودَعها لدى صديقه الحميم الأســتاذ محمود السِّ
ــنوَي  والمحامــي المعروف-، وطلــبَ إليه ألّّا يذيعها إلا بعد وفاته، ففعَل السِّ
ما طلبه الرصافي، وناولَ الوصيةَ تلميذَ الرصافي وراويةَ شــعره الأســتاذ القدير 
مصطفى علي، فقرأها على جمهور المُشيِّعين، وقد أودعَها في كتابه الأول عن 

الرصافي )ص43-44(، فمما جاء فيها: 

ين، ولا أظنُّهــم يتركونَني حتَّى بعد  )أراهــم يهيجــون عليَّ العوامّ باسْــم الدِّ
موتي، وليس لي مَن ألتجئ إليه سوى الله... 

كلُّ مَن اعتدى عليّ في حياتي فهو في حِلٍّ منِّي، وإن كان هناك مَن اعتديتُ عليه 
فهو بالخيار إن شاء عفا عني، وإلا قضَى بيني وبينه الله الذي هو أحكم الحاكمين. 
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أنــا -ولله الحمــد- مســلم، مؤمن بالله وبرســوله محمد بن عبــد الله، إيمانًا 
صادقًا لا أرائي فيه ولا أداجي، إلا أني خالفتُ المســلمين فيما أراهم عليه من 
ني  ين وليست هي منه إلا بمنزلة القشور من اللباب، ولا يهمُّ أمور يرونها من الدِّ
ين إلا جَوهره الخالص، وغايته المطلوبة التي هي الوصول إلى شــيءٍ  مـِـن الدِّ
من السعادة في الحياة الدنيوية الاجتماعية والحياة الأخروية ما أمكن الوصول 
إليــه من ذلك، بترك الشــرور، وعمل الصالحات، وكلُّ ما عــدا ذلك من أمور 

الدين فهي وسيلة إليه، وواسطة له -ليس إلا-(.

وكأنّ الرصــافي بهذه العبــارات المختصرَات أراد أن ينســف كل ما قيل فيه 
من افتراءات، ممن زعم بأنه لا يؤمن بالبعث والحســاب، وأنه لا يعترف بنبوة 
محمّد عليه الصلاة والسلام، وأنه يلحد في الله تعالى، وأنه لا يعمل الصالحات 

ولا يترك الشرور.

ق إلى  ومــن إنصــاف العلامة الأســتاذ الدكتــور أحمد مطلــوب، أنه تطــرَّ
ل كتابــه »الرصــافي وآراؤه النقدية واللغويــة« فنفى عنه  هــذا الموضــوع في أوَّ
ريه، وأثبتَ إيمانه بالله وملائكته وكتبه ورســله  شــبهة الإلحاد، وردَّ على مكفِّ
مته حتى  ل مقدِّ واليوم الآخر، بأبْلَج الحُجج، فاســتغرق كلامه في ذلك من أوَّ
الصحيفــة رقــم )11(؛ فهكذا هي أخلاق العلماء الأبــرار، وهذا هو موقفهم 

تجاه الأعلام الأحرار.

إنّ كثيرًا ممن سعوا في تكفير الرصافي ورميه بالزندقة، قد ردَّ عليهم الرصافي 
في حياته وهجاهم وعرّاهم، وواجههم مواجهة البطل، وقد ذكرَ تلميذه الأستاذ 
مصطفى علي -في كتاب عنه )ص48-52(- أمثلةً عديدة على ذلك، لا يتسع 
المقام لســردها، وإنما الشــاهد الذي أريد أن أصل إليه هو أنّ الرصافي قد شابه 
أبــا العلاء المعرّي في اتهام الناس لــه في دينه، وردّه عليهم، وأنهم ما فعلوا ذلك 
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إلا لأنــه قــد خالفهم فيما نســبوه إلى الدين ممــا ليس هو منه، بــل إن الرصافي 
اقتبس عنوان كتاب المعري في الرد على خصومه الذي أســماه »زجر النابح«، 

فسمّى قصيدته على منواله: »زجر النوابح«، فقال فيها:
ديانــةٍ كل  أحــكام  مزّقــوا  ــاءِلقــد  ــاب ري ــا ثي ــم منه ــوا له وخاط

إلــى كلّ شــغبٍ بينهــم وعــداءِومــا جعلــوا الأديــان إلّّا ذريعــةً 

ڻ ڻ ڻ
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نَصُّ الكـتاب 

ادُهُ الُمتَـنـبّّي وَحُسَّ

]رَمزيّة الحسَد[ :

ــد)))، وهو اســمٌ غريبٌ قد انفردَ به، فلا أعرفُ  كان للمتنبِّي ابنٌ اســمُه مُحَسَّ
له سَــميًّا في العرب، وكأنَّ المتنبِّي أراد بهذه التســمية الغريبة أن يَخلع على ابنهِ 
صفةً من صفاته، فيجعلها اســمًا له، حتى يكون اســم الولَد رمزًا إلى ما اتَّصفَ 

عرية. به الوالدِ في حياته الشِّ

ــدًا كثيرَ الحُسّــاد مــن أهل زمانه، وكان حُسّــاده من  نعَــم كانَ المتنبِّي مُحسَّ
الشعراء -طبعًا-.

]سبب الحسد[ : 

وكفــى بشــاعرية المتنبِّي دليلًًا على علوّها أن يحســدَه علَيها الشــعراء من 
أهل زمانه. 

وكيف لا يحســدونه على شــاعرية نــال بها عند الملوك والأمــراء حظوة لم 
ينالوا بعضها، كما قال))) يخاطب سيف الدولة))): ]الطويل[

د(، ولم أقف له على ترجمة مفردة، ولكن توجَد له عدّة أخبار رفقةَ أبيه، وقد قُتل مع  ))) على زِنَة )مُحَمَّ
والده وغلامهم مفلح، في طريقهم إلى بغداد، وذلك في رمضان سنة )354هـ(.

د- في: يتيمة الدهر، للثعالبي )١٣٩/1(. وتاريخ بغداد،  تُنظَر ترجمة المتنبّي -ومعها بعض أخبار ابنه محسَّ 	
للخطيب البغــدادي )١٦٤/5(. ونزهة الألبّاء، لأبي البركات الأنباري )ص٢١٩(. ووفيات الأعيان، لابن 
خلــكان )120/1(. وبُغية الطلَب، لابــن العديم )٦٣٩/2(. والصبح المُنبي عن حيثية المتنبّي، ليوســف 
البديعي. وغيرها من المراجع التراثية الكثيرة في ترجمة المتنبّي وأخباره، عدا ما كُتبِ عنه في العصر الحديث.

))) ديوانه )ص163(.
=))) ســيف الدولــة العباســية: علــي بن عبــد الله بن حمــدان التغلبي، مؤســس إمارة حلب، توفي ســنة 
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نَصُّ الكـتاب 

ادُهُ الُمتَـنـبّّي وَحُسَّ

]رَمزيّة الحسَد[ :

ــد)))، وهو اســمٌ غريبٌ قد انفردَ به، فلا أعرفُ  كان للمتنبِّي ابنٌ اســمُه مُحَسَّ
له سَــميًّا في العرب، وكأنَّ المتنبِّي أراد بهذه التســمية الغريبة أن يَخلع على ابنهِ 
صفةً من صفاته، فيجعلها اســمًا له، حتى يكون اســم الولَد رمزًا إلى ما اتَّصفَ 

عرية. به الوالدِ في حياته الشِّ

ــدًا كثيرَ الحُسّــاد مــن أهل زمانه، وكان حُسّــاده من  نعَــم كانَ المتنبِّي مُحسَّ
الشعراء -طبعًا-.

]سبب الحسد[ : 

وكفــى بشــاعرية المتنبِّي دليلًًا على علوّها أن يحســدَه علَيها الشــعراء من 
أهل زمانه. 

وكيف لا يحســدونه على شــاعرية نــال بها عند الملوك والأمــراء حظوة لم 
ينالوا بعضها، كما قال))) يخاطب سيف الدولة))): ]الطويل[

د(، ولم أقف له على ترجمة مفردة، ولكن توجَد له عدّة أخبار رفقةَ أبيه، وقد قُتل مع  ))) على زِنَة )مُحَمَّ
والده وغلامهم مفلح، في طريقهم إلى بغداد، وذلك في رمضان سنة )354هـ(.

د- في: يتيمة الدهر، للثعالبي )١٣٩/1(. وتاريخ بغداد،  تُنظَر ترجمة المتنبّي -ومعها بعض أخبار ابنه محسَّ 	
للخطيب البغــدادي )١٦٤/5(. ونزهة الألبّاء، لأبي البركات الأنباري )ص٢١٩(. ووفيات الأعيان، لابن 
خلــكان )120/1(. وبُغية الطلَب، لابــن العديم )٦٣٩/2(. والصبح المُنبي عن حيثية المتنبّي، ليوســف 
البديعي. وغيرها من المراجع التراثية الكثيرة في ترجمة المتنبّي وأخباره، عدا ما كُتبِ عنه في العصر الحديث.

))) ديوانه )ص163(.
=))) ســيف الدولــة العباســية: علــي بن عبــد الله بن حمــدان التغلبي، مؤســس إمارة حلب، توفي ســنة 

بكَبتهِمْ  عَنيّ  الحُسّادِ  حَسَدَ  دَا أزِلْ  حُسَّ ليَ  صَيّرْتَهُمْ  ــذِي  الَّ فأنتَ 

وكيف لا يحسُــدونه على شــعرٍ شــغلَ بإنشاده الناسَ عن ســماع ما يقولون 
وينشدون، كما قال))): ]الطويل[

إذِا قُلتُ شِــعرًا أَصبَحَ الدَهرُ مُنشِــداوَمــا الدَهــرُ إلِّّا مِــن رُواةِ قَصائِــدي
رًا مُشَــمِّ يَســيرُ  لا  مَــن  بـِـهِ  دافَســارَ  مُغَــرِّ يُغَنـّـي  لا  مَــن  بـِـهِ  وَغَنـّـى 

]وصف المتنبِّيِّ لحسّاده[ :

قه عليهم، وإنْ لامَهم على حَسدهم إذْ  إنّ المتنبِّي نفسَه قدْ عذَر حُسّادَه بتفوُّ
قال))): ]المنسرح[

فَما ــدِيَّ  ــاسِ ح لُــمــتُ  وَإنِ  إنِّـــي  أُنــــكـِـــرُ أَنّــــــي عُـــقـــوبَـــةٌ لَـــهُـــمُ 
ــرُؤٌ عَــلَــمٌ ــ ــفَ لا يُــحــسَــدُ امِ ــي ــةٍ قَـــــدَمُوَكَ ــ ــامَ ــ لَـــــهُ عَـــلـــى كُـــــلِّ ه

ادَه هَؤلاء ويُعبِّر عنهم بالمُتشاعرين))): ]الوافر[ وكان المتنبِّي يحتقر حُسَّ

ومَـــن ذا يَحمَـــدُ الـــدّاءَ العُضـــالا أرَى المُتَشـــاعِرينَ غَـــرُوا بذَمّـــي 
لالا ومَـــنْ يَـــكُ ذا فَـــمٍ مُـــرٍّ مَريِـــضٍ  الـــزُّ المَـــاءَ  بـــهِ  ا  مُـــرًّ يَجـــدْ 

باب))): ]الخفيف[ ويشبِّههم بالذُّ

عَلَيْهِ  ــوزُ  ــجُ يَ مَــنْ  ــاسِ  ــنَّ ال ــنَ  ــا الْـــخَـــازِبَـــازِوَمِـ ــهَـ ـ ــأَنَّ ــرَاءٌ كَـ ــ ــعَ ــ شُ

)356هـــ(. كان راعيًــا للأدباء والعلمــاء، فتح لهم بلاطه وخزائنه، حتى كانت له عملة خاصة يســكّها 
يــن، وغيرهم كثير،  للشــعراء من مادحيه، وفيهــم المتنبي وابن خالويه، وأبــو نصر الفارابي، والخالديَّ
وكانت لسيف الدولة معارك مشهورة مع الروم، فقد كان فارسًا شجاعًا مقدامًا، مدحَهُ بذلك المتنبّي في 
كثير من قصائده. ويُنظَر: يتمة الدهر، للثعالبي )27/1(. ووفيات الأعيان، لابن خلكان )3/٤٠١(.

))) ديوانه )ص373(.))) ديوانه )ص163(.

))) ديوانه )ص228(.))) ديوانه )ص322(.

=
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ويقول إنهم زعنفة من أراذل الناس وأوباشهم))): ]البسيط[

زِعْنفَِةٌ  الشّعْرَ  تَــقُــولُ  لَــفْــظٍ  ــأيّ  عَجَمُب وَلا  ــرْبٌ  عُ لا  عِندَكَ  تَجُوزُ 

ويُنزلهم بمنزلةِ القرود بالنسبةِ إليه))): ]الطويل[

مَا  يُحَاكيِ الْفَتَى فيِمَا خَلََا الْمَنْطقَِ الْقِرْدُ يَرُومُونَ شَـــأْوِي فيِ الْكَلََامِ وَإنَِّ

]من عجائب الحسَد[ :

ومن العجَب أن أبا فراس الحمداني)))، الَّذي هو من كبار الشعراء في زمانه، 
ــعر قَدره، ولا  قــد حملَه الحسَــد أنْ يَظهر أمــام المتنبِّي مظهرَ مَن لا يَعرف للشِّ
عير الَّذي يُباع ويُشترى  يرى له قيمةً، إذْ جعلهُ في مجلسِ سَيف الدولة بمثابةِ الشَّ

بأبخس الأثمان. 

: ] ]أبو فراس الحمداني يحسُد المتنبِّيِّ

ق -يعنــي المتنبِّي- كثيرُ  يُــروى))) أنه قال لســيف الدولــة: إنَّ هذا المتشــدِّ
الإدلال عليــكَ، وأنــت تُعطيــه كلَّ سَــنةٍ ثلاثــة آلاف دينار عن ثــاث قصائد، 

ويُمكن أنْ تغدق مئِتَي دينار على عشرين شاعرًا يأتون بما هو خيرٌ منِ شِعره!

 هذا هو كلام الأمير الشــاعر أبي فراس ابْن حمدان، وهو بكلامه هذا يُشــير 
على ســيف الدولة أن يشــري عشــرين قصيدةً بمئتَي دينار، كلّ قصيدةٍ بعشرة 

))) ديوانه )ص354(.

))) ديوانه )ص182(.
م ذِكرُه، وأخو زوجته، اسمه الحارث بن سعيد، كان شاعر حلَب، وكان  ))) وهو ابن عمِّ سيف الدولة المتقدِّ
فارسًا شجاعًا، يقود عسكر سيف الدولة، ثم طمع بأن ستولي على حمص بعد موت سيف الدولة، فعلمَِ 
بأمــره ابن ســيف الدولة الذي كان قــد خلَف أباه في الإمارة، فبعث إليه مَن يقاتله، فتوفي ســنة )357هـ( 

متأثرًا بجراحه. يُنظَر: يتيمة الدهر، للثعالبي )48/1(. ووفيات الأعيان، لابن خلكان )58/2(.
))) يُنظَر: الصبح المنبي عن حيثية المتنبي، ليوسف البديعي )56/1(.
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دنانيــر، بــدلًًا أن يشــري ثلاث قصائــد بثلاثة آلاف دينــار، كلّ قصيــدةٍ بألف 
ــعر -الَّذي هو من الآداب الرفيعة- يجوزُ عنده أنْ يوزَن بميزان  دينار! كأنَّ الشِّ
يّات! وأنَّ القصيدة الّتي هي خيرٌ من شعر المتنبِّي -كما قاله في كلامه- لا  المادِّ

تساوي أكثر من عشرة دنانير! 

عر عندَ هذا الأمير؟!  فهل كان المالُ أعظمَ قَدرًا منِ الشِّ

عر أقلّ قَدرًا منِ المال عندَ هذا الشاعر؟!  أو هل كان الشِّ

]قيمة الشعر[ :

وأيــن هذا الأمير مــن أولئك الأمراء العــرب الَّذين كان أحدُهــم كمَعن بْن 
زائدة))) يبذل أُلوف الدنانير لأجل بيتٍ أو بَيتَين يقولُهما فيه أحدُ الشعراء؟ 

أو أيــن هذا الشــاعر من أولئك الشــعراء كبــار النفوس الَّذيــن كان أحدُهم 
ــعر إلا لأنَّ نفسَــه تَطمح إلى تســنُّم ذُرَى المَناصب ونَيل  كالمتنبِّي لا يقول الشِّ

فيعة، لا لنِوَال عشرة دنانير، أو ألف، وثلاثة آلاف؟ تَب الرَّ الرُّ

 لــو لم يكن أبا فراس شــاعرًا وأميرًا لهانَ علَيه وعلَــى الناس أنْ يبصُق بهذه 
عر الأغرّ. فيعة أو في جَبين الشِّ الكلمة في وجه الآداب الرَّ

]أنطَقَه الحسَد[ :

ــعر، ولا ممن يستكثرون   ليس أبو فراس الحمداني ممن لا يعرفون قَدر الشِّ
له بذل أُلوف الدنانير، ولكنَّ الَّذي أَنطقَه بما قال إنَّما حسدُه للمتنبِّي.

ــاعر الَّذي هو  ةِ دركة سُــفلى نزَل بهذا الأمير الشَّ  فانْظروا إلى الحسَــد إلى أيَّ
مما قاله لا شاعرٌ ولا أميرٌ.

))) كان أحــد أمــراء والي العراق للأموييــن: الوزير ابن هبيرة. وقد عُرف بكرمه وحلمه وســعة صدره، 
فصار يُضرب به المثل. اغتالته الخوارج بسجستان سنة )151هـ(.
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]موقف المتنبِّيِّ مِن حسّاده[ :

 إنّ حُسّــاد المتنبِّــي قد بالغوا في هجائه، وأكثروا مــن ذِكر عيوبه، أمّا هو فلمْ 
يكنْ يُبالي بهم، ولا يَكترث لهم، بل كان يُعرِض عنهم.  

ولم يتصدَّ إلى هجاء أحدهم، وإنّما كان يذكُرهم عرَضًا في تضاعيف قصائده 
عر))). الّتي يقولها في المدح أو في غيره من فنون الشِّ

ــعر، فإنَّ   لأنَّ المتنبِّــي لم يكن مــن غرَضهِ مُغالَبة هؤلاء بعُلوّ المنزلة في الشِّ
ذلــك حاصــلٌ لهُ مـِـن دون أن يُغالبِه بالهجــاء، بل كانَ غرَضهُ أســمى من ذلك 
وأعلــى، ولذا كان يُعرِض عنهــم ولا يَذكرُهم إلا عرَضًــا في قصائده، كما جاء 

ذلك في الأبيات الّتي مرَّ ذِكرها))).

]المتنبِّيِّ وشعراء بغداد[ :

ا قَدِم المتنبِّي بغدادَ))) تناولَه شعراؤها بالهجاء، حتى لقد هجاه أربعون   ولمَّ
شــاعرًا، كلّ واحدٍ منهم كان منِ سُــخْف العقل وضَعْــف النفس بحيثُ يَضيق 

ذرعًا بالحياة إذا رأى على وجه الأرض أشعَر منه. 

))) وقــد أشــار إلى هذا المعنى ابن العديــم الحلبي وذكرَ عليه بعضَ الأمثلة في موســوعته: بغية الطلب 
.)٦٥٧/2(

))) ومنها أيضًا غير ما ذكرَه الرصافيُّ، أنه قال )كما في ديوانه: ص177( عندما استعظَمَ قومٌ ما قلَه في آخر 
تهِ: ]البسيط[ مرثيَّة جدَّ

بهِا نَــأَمــتُ  ــا  ــاتً ــيّ أُبَ ــدايَــســتَــعــظـِـمــونَ  الأسََ يَــنــأَمَ  أَن  عَلى  تَحسُدُنَّ  لا 
بهِا ــعــقِــلــونَ  يَ ــا  ــلــوبً قُ ــمَّ  ثَـ أَنَّ  الحَسَدا لَـــو  تَحتَها  مِمّا  الذُعرُ  أَنساهُمُ 

))) يُنظَــر: بغية الطلب، لابــن العديم )658/2(. ففيه أنّ الوزير أبا محمد المهلبي حمله الحسَــد على 
إغراء ســفهاء بغداد علــى المتنبّي، ومعاملته بالســخف، ولكنّ المتنبّي أعــرض بوجهه عنه وعنهم، 

هًا واكتفاءً منِ مُهاجاتهِم على ما في خلال شعره من مثل قوله: ]البسيط[ عًا وتنزُّ ترفُّ
يخلو مـــن الغمّ أخلاهم مـــن الفِطَنِأفاضـــل النـــاس أغراضٌ لـــذا الزمَنِ
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ــا المتنبِّي فكان بنفســه الكبيرة، وحَصاته الرزينة، يــرى هؤلاء أقلّ منِ أن  أمَّ
يُنازلهم في مَيدان المُهاجاة، ولذا لمْ يروا منه سوى الصفحَ والإعراض. 

حتــى لقد لقيَــه أحدُهم -ابن الحجــاج))) علَى ما أذكُر- وهــو مارٌّ ببعض 
طرُقــات بغــداد، وكان قــد أعدَّ لــه قصيدة يهجوه بهــا، فوقفه عــن المُضي في 
طريقه، وأخذَ بيده، وجعلَ يُنشــده القصيدة، والمتنبِّي مُطرِق كالمستمِع إليه، 
حتى إذا تمَّ إنشــادُه ســحَب المتنبِّي يدَه وانطلق ذاهبًا في طريقه، ولم ينبس له 

ببنتِ شَفة))).

ى أيضًا شــاعر أهل  ))) هو الحســين بن أحمد بن الحجاج البغدادي، شــاعر ماجن مقذع هجّاء، ويســمَّ
البيــت، فلــه قصائد مشــهورة في مــدح أهل بيت رســول الله ☻. وهــذا من عجيب 
تناقض الشــعراء! توفي ســنة )391هـ(. تُنظر ترجمته في: تاريخ بغداد، للخطيب البغدادي )14/8(. 

ويتيمة الدهر، للثعالبي )136/3(. ووفيات الأعيان، لابن خلكان )2/١٦٨(. 
))) هــذه القصة التي يشــير إليها الرصافي ذكرَها البغدادي في: خزانــة الأدب )354/2-356(، قال: 
»لمــا حصــل المتنبي ببغــداد نزل ربض حميــد، فركب إلــى المهلبي فأذن له، فدخــل وجلس إلى 
جنبــه، وصاعــدٌ خليفته دونه، وأبو فــرج الأصبهاني صاحــب كتاب الأغاني. فأنشــدوا هذا البيت: 

]الطويل[
فالغمـــراســـقى الله أمواهًـــا عرفـــت مكانهـــا  وبـــذر  وملكومًـــا  جرامًـــا 

وقــال المتنبي: هــو »جرابا« وهذه أمكنة قتلتُها عِلمًا، وإنما الخطــأ وقع من النقَلَة. فأنكره أبو الفرج،  	
قال الشــيخ: هذا البيت أنشــده أبو الحســن الأخفش صاحب ســيبويه في كتابه »جرامًا« بالميم وهو 

ق المجلس عن هذه الجملة. الصحيح وعليه علماء اللغة. وتفرَّ
ثم عاودَه اليوم الثاني وانتظَر المهلّبي إنشــاده فلم يفعل، وإنما صده ما ســمعه من تماديه في الســخف  	
واســتهتاره بالهزل واستيلاء أهل الخلاعة والســخافة عليه، وكان المتنبي مُرَّ النفس صعبَ الشكيمة 

ا، فخرج.  ا مجدًّ حادًّ
فلمــا كان اليــوم الثالث أغــروا به ابن الحجاج حتى علــق بلجام دابته في صينية الكــرخ، وقد تكابس  	

الناس عليه من الجوانب، وابتدأ ينشده: ]السريع[
ــم فــيــنــا ومــن  ــعــل ــخ أهـــل ال ــم تـــوقـــيـــرهيـــا شــي ــلـ ــعـ ــل الـ ــزم أهــــ ــ ــل ــ ي

فصبر عليه المتنبي ساكناً ساكتًا إلى أن نجزَها ثم خلّى عنان دابته، وانصرف المتنبي إلى منزله« انتهى.  	
وقــد ذكرَ هذه القصيدة الهجائية الصفدي في: الــوافي بالوفيات )211/6(، وفيها ألفاظ مقذعة بالغة  	

الفحش، تدل على احتراق قلب صاحبها بمرض الحسَد.
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 قلنــا إنّ حُسّــاد المتنبِّــي قد أكثــروا من ذِكر عيوبــه بما هو مذكــورٌ في كتُب 
الأدب، فلا حاجة إلى التطويل بإيراده هنا))).

]زعمُهم أن المتنبِّيِّ لا يُُحسِن النَّسيب)))[:

وأغــربُ ما عابــوه: أنه لا يُحسِــن النَّســيب -قالوا!-)))، وليــس فيهم مَن 
قال))): ]الخفيف[

ــعُـــشّـــاقِ  ــا لـِــكَـــثـــرَةِ الـ ــ ــراهَـ ــ المَآقيأَتُـ في  خِلقَةً  الــدَمــعَ  تَحسِبُ 

ولا مَن قال))): ]الوافر[
ــورٌ ــنِ ن ــي ــدَمَ ــقَ ــاقــاوَبَــيــنَ الــفَــرعِ وَال ــي ــنِّ ـــتـِــهـــا ال ــا أَزِمَّ ــ يَـــقـــودُ بِ
كأسًا العُشّاقَ  سَقَى  إنْ  ــا دِهَــاقــاوَطَـــرْفٌ  ــهَ ــي ــانِ ــق ــقْـــصٌ سَ ــا نَـ ــهَ ب
فيهِ الأبَـــصـــارُ  ــتُ  ــبُ ــث تَ وَخَـــصـــرٌ  نطِاقا   حَــــدَقٍ  مِـــن  ــهِ  ــي ــلَ عَ كَــــأَنَّ 

ولا مَن قال))): ]البسيط[
لتُ ساعَةَ سارُوا كَشْفَ مِعْصَمِها  يرِ حَيرانا أَمَّ ليَِلبَثَ الركبُ))) دُونَ السَّ

ب المتنبّي من كثرة حسدهم له، حتى حسدوه على ما كان يؤذيه! قال )ص190(: ]البسيط[ ))) وقد تعجَّ
وَأعْجَبُهَا نْــيَــا!  الــدُّ ــنَ  مِ لَقيتُ  ــحْــسُــودُ!مَــاذا  ــهُ مَ ــنْ ــاكٍ مِ ــي بــمَــا أنَـــا بَـ أَنّـ

اعرِ خَلْقَ النِّساءِ  عر )ص42(، فيقول: »إنَّ النَّسيبَ ذِكرُ الشَّ فه قدامة بن جعفر في كتابه: نقد الشِّ ))) النَّسيب يعرِّ
ى أحيانًا: التَّشبيب. ... فكأنَّ النَّسيبَ ذِكرُ الغزَل«. وقد يُسمَّ فَ أحوالِ الهَوى بهِ معَهنَّ ، وتَصرُّ وأخلاقَهنَّ

))) يُنظَر على سبيل المثال: الكشف عن مساوئ شعر المتنبي، للصاحب بن عباد )ص44(؛ فقد قال فيه: 
»...وأعجَبُ منِ هذا هجُومُه على بابٍ قد تداولته الألسنة، وتناولته القرائح، واعتورته الأفكار -وهو: 
التَّشــبيب- بإســاءةٍ لا إســاءةَ بَعدها، ثمَّ أتى بما لا شيءَ أرذل منه، ســقوطَ لفظٍ، وتهافتَ معنىً، فليت 
شعري ما الّذي أعجَبه من هذا النظم وراقَه من هذا السبْك لولا اضطرابٌ في النقدِ وإعجابٌ بالنفس«!

))) ديوانه )ص268(.

))) ديوانه )ص255(.

))) ديوانه )ص412(.
.) ))) في الديوان: )الحيُّ
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مَحاسِنهِِ  مِن  فَتَعرَى  الثيِابُ  ــا  عُريانا أَمّ الحُسنَ  وَيكسَى  نَضاها  إذِا 
ــلُّ عَــزيــزٍ بَــعــدَكُــم هاناقَد كُنتُ أُشفِقُ مِن دَمعي عَلى بَصَري  ــومَ كُ ــيَ وَال

ولا مَن قال))): ]الطويل[

مِثلَهُ الوَشيُ  يَنقُشُ  التَثَنيّ  النَواعِمِ حِسانُ  أَجسامِهِنَّ  في  مِسْنَ  إذِا 
مِثلَهُ  ــدنَ  تَــقَــلَّ دُرٍّ  عَــن  باِلمَباسِمِوَيَبسِمنَ  حَت  وُشِّ التَراقي  ــأَنَّ  كَ

ولا مَن قال))): ]الخفيف[

ــا رَسُــــولُ  ــا جَـــوٍ ي ــنَ ــلُّ ــا كُ ــنَ ــا لَ ــولُمَـ ــبُ ــكَ الــمَــتْ ــبُ ــل ــا أهْــــوَى وَقَ أنَـ
ــهَــا  ــيْ ــتُ إلَ ــثْ ــعَ ــادَ مَـــن بَ ــولُ كُــلّــمــا عـ ــقُ ــيــمَــا يَ ــانَ فِ ــ ــي وَخَـ ــارَ مــنّ ــ غَ
عَيْنَا=  ــاتِ  ــانَ الأمَ بَيْنَناَ  ــسَــدَتْ  ــا وَخَـــانَـــتْ قُــلُــوبَــهُــنّ الــعُــقُــولُ أفْ هَ
دا=  ما  وَجْهِكِ  حُسنِ  من  دينَا  تحُولُ زَوِّ حَـــالٌ  ــوُجــوهِ  ال فَحُسنُ  مَ 
الدّنـ=  ــذِهِ  هَ في  نَصِلْكِ  ــامَ فــيــهــا قَــلــيــلُوَصِلِينَا  ــقَـ ــمُـ يَـــا فــــإنّ الـ

ولا مَن قال))): ]الوافر[

ــاتٍ مُــتَــجَــمِّ ــيَ لا  ــوَش لَــبِــسْــنَ ال الجَمالا  ــهِ  بـِ ــنَّ  ــصُ يَ ــي  كَ ــن  ــكِ وَلَ
لـِـحُــســنٍ ــرَ لا  ــدائِ ــغَ ال ــرنَ  ـ ــفَّ لالا وَضَـ الضَّ عَرِ  الشَّ في  خِفنَ  وَلَــكِــن 

ولا مَن قال))): ]الكامل[

بجُِفونهِا دَمــي  سَفَكَت  الَّتي  دُإنَِّ  تَتَقَلَّ ــذي  الَّـ دَمـــي  أَنَّ  ــدرِ  تَـ ــم  لَ
دُقالَت وَقَد رَأَتِ اصِفِرارِيَ: مَن بهِِ؟ المُــتَنـَـهِّ فأجَــبــتُــها:  ــدَت  وَتَنَـهَّ

))) ديوانه )ص385(.

))) ديوانه )ص307(.

))) ديوانه )ص321(.

))) ديوانه )ص169(.
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بَعدَنا اللَيالي  ــا  ــه تَ ــوَدَّ مَ ــت  ــلَ مُقَيَّدُأَب ــوَ  وَه الــدَهــرُ  عَلَيها  وَمَشى 

ولا مَن قال))): ]الكامل[
ــا نَشَرَت))) ثَلاثَ ذَوائبٍِ مِن شَعرهِا  ــع ــيَ أَربَ ــالِ ــي ــةٍ فَـــــأَرَت لَ ــلَ ــي في لَ
بوَِجهِها  السَماءِ  قَمَرَ  مَعا وَاسِتَقبَلَت  وَقـــتٍ  في  القَمَرَينِ  ــنِــيَ  ــأَرَت فَ

إلى غير ذلك مما قاله المتنبِّي في النسيب.

فهل مثِل هذا يقال في قائله إنه لا يُحسِن النسيب؟! 

: ] ]أسباب قلّة النَّسيب في شعر المتنبِّيِّ

نعَــم، إنّ المتنبِّــي كان لا يُطيل النَّســيب قبل المَدح كمــا كان يطيله غيرُه 
من الشعراء. 

غَــرامٌ مفتعَــل لا أصل لــه من الحقيقة، وإنمــا كان أحدُهم يقول ليشــتهر به 
مظهر العاشق المتيَّم وهو خِلْوٌ منِ الهوى.

 ولــذا كان المتنبِّــي إذا جرَى على عادتهــم في تصدير المديح بهذا النَّســيب 
المفتعَــل لا يَطلُبــه كما يَطلُبونــه هم، بل يكفي منه الأبيات اليســيرة، ولكنَّه مع 

ذلك كان يأتي في هذا اليسير بما لا يأتون بمثله في نسيبهم الطويل الكثير.

وهنــا ســببٌ آخَــر لإقْلالــه النَّســيب، وهــو أنّ المتنبِّــي كان كســيفه الــذي 
.............................. غَــزِلِ()))  وَلا  عِزْهــاةٍ  )غَيــرِ  بأنــه   وصفــه 

))) ديوانه )ص246(.
))) في الديوان: )كشَفَت(، وفي رواية أخرى: )أرْخَت(.

حاح )مــادة: ع ز ه(- علــى الرجل،  ))) العِزْهــاة تُطلَــق في الأصــل -كما قــال الجوهــري في الصَّ
ن-، أيْ: لا يَطْرَب للَّهوِ، ويُبعِدُ عنهُ. ويُقال: رجلٌ فيه  فيُقــال: عِزْهاةٌ، وعِزْهاءةٌ، وعِزْهًى -منــوَّ

عِنزَْهْوَةٌ، أيْ: كبِْرٌ«.
عيف،  ، ويُطَلــق في الأصل على الضَّ د إليهنَّ ــغوف بمُِحادَثة النِّســاء والتَّودُّ ــا الغَزِل، فهو الرجُل الشَّ أمَّ 	=
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إذْ قال))): ]البسيط[
مُرْتَدِيًا  الحَيّ  فَتَاةَ  طَرَقْتُ  ــدْ  وَقَ ــزِلِ  غَ وَلا  عِــزْهــاةٍ  غَيرِ  بصَِاحِبٍ 

فالمتنبِّي كسَــيفه لم يكــن عِزْهاةً يجتنب النِّســاء كلَّ الاجتناب، ولا غَزِلًًا))) 
يَميل إليهنَّ كلَّ المَيل، بلْ كان في حُبِّ النِّساء بَينَ بَينَ. 

وقد قال هو عن نفسه))): ]الطويل[
بَيننَا ثُــمَّ  ــةٌ  ســاعَ مِــنّــي  ــودِ  ــخَ ــل ــاءِ تُــجــابُوَلِ ــق ــلِّ ــرِ ال ــي ــى غَ ــاةٌ إلِـ ــ فَ

وقال أيضًا))): ]الطويل[
فَضلَةٌ  فيهِ  تَبتِْ  لَمْ  فُــؤادًا  عَدِمتُ  النُجْلِ  وَالحَدَقِ  الغُرِّ  الثَنايا  لغَِيرِ 

وإذا كان الشــاعر كذلــك وأراد أن يَجــري في قول الشــعر علــى الطبْع، فلا 
يُســتغرَب منه أنْ لا يُطيل الكلام في النَّســيب، خصوصًا إذا كان ذلك النَّســيب 

كاذبًا مفتعَلًًا. 

وكان أسرى العادات من شعراء ذلك الزمان لا يقولونه في صدور قصائدهم 
إلا جريًا على العادات المتَّبَعة عندهم.

]كسْر قَيد النَّسيب[ :

 على أنّ المتنبِّي بعدَ اتِّصاله بســيف الدولة قد كسَــر هذا القَيد، وخرَج على 
هــذه العادة المتَّبَعة ولم يتقيَّد بها كما تقيَّدوا، إذْ قال مُنتقِدًا ما كان عليه شــعراءُ 

ومــن ذلك قيل للرجُل صاحب النِّســاء غــزِل، لضَِعفه عن غير ذلك. يُنظَر: تهذيــب اللغة، للأزهري 
)أبواب الغين والزاي: 77/8(. والمعجم الوسيط )مادة: غ ز ل(.

))) ديوانه )ص291(.
))) في الصحيفة زادوا حرف )لا( في هذا الموضِع، وهو خطأ يعكس المعنى!

))) ديوانه )ص142(.

))) ديوانه )ص285(.

=
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عَصره))): ]الطويل[
مُ  الْمُقَدَّ فَالنَّسِيبُ  ــدْحٌ  مَ كَــانَ  مُتَيَّمُإذَِا  ــرًا  ــعْ شِ ــالَ  قَـ فَــصِــيــحٍ  أَكُـــلُّ 
هُ  فَإنَّ ــى  أَوْلَـ اللهِ  عَــبْــدِ  ابْــنِ  وَيُخْتَمُلَــحُــبُّ  الْجَمِيلُ  كْــرُ  الــذِّ يُــبْــدَأُ  ــهِ  بِ

دًا،  وكفَــى بذلك دليلًًا على أنَّ المتنبِّي كان شــاعرًا واحدًا في تفكيره، لا مقلِّ
ولا أسيرًا للعادات.

]تفنُّن المتنبِّيِّ في النَّسيب بما لْم يُسبَق إليه[ :

ل الأمر قدْ جرَى على عادتهم في تَصدير بَعض  ثُــمّ إنّ المتنبِّي وإنْ كان في أوَّ
قصائده بالنَّسيب، إلا أنَّه قد خالفَهم فيه، فَتفنَّن بهِ تفنُّناً لمْ يَعرفوه، وأتى فيه بما 
لــمْ يَألفوه، وذلك أنّهم كانوا يَقتصرون في نَســيبهم ذلــك المفتعَل على وَصْف 
ة الوصْل، ونحو  الجَمــال، وذِكــر لَوعة الحُبِّ والغَرام، وبيان ألم المَهجــر ولذَّ
ا هو معلوم في أشعارهم، أما المتنبِّي فقد أتى في نَسيبه عدا ذلك بما لمْ  ذلك ممَّ

يخطُر لهم على بالٍ.

 فإنّه في بَعض نَسيبه قد وصَف طبيعةَ النِّساء وصفًا عِلميًّا، فذكَر منِ حالاتهِنَّ 
النَّفسيَّة ما لمْ يَذكُره غيرُه منِ شُعراء عصره، إذْ قال قصيدة مدحَ بها الحسين بن 

تي قال في مطلعها))): ]الطويل[ علي الهمذاني))) الَّ
بُعدُ  حازَهُ  بمَِن  وَجدٌ  حازَني  لَقَد  ــدُ  وَج لَــيــتَــهُ  وَيـــا  ــعــدٌ  بُ لَيتَني  فَــيــا 

وقال بعدَ أبياتٍ:
بعَِهدِها  وَفَّت  حَسناءُ  غَــدَرَت  عَهدُإذِا  لَها  يَــدومَ  لا  أَنْ  عَهدِها  فَمِن 

))) ديوانه )ص350(.
))) في الصحيفــة كُتبــت بالدال المهملــة )الهمداني(، والصــواب بالذال المعجمة، نســبة إلى )همذان( 

المدينة القديمة الشهيرة ببلاد فارس. 
))) ديوانه )ص180(.
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صَبابَةً  ــدَّ  أَشَ كانَت  عَشِقَت  وَإنِ فَركَِت فَاذِهَب فَما فرِكُها قَصدُ وَإنِ 
حِقدُ وَإنِ حَقَدَت لَم يَبقَ في قَلبهِا رِضًى  قَلبهِا  في  يَبقَ  لَم  رَضِيَت  وَإنِ 
ــمــا  ــاقُ الــنِّــســاءِ وَرُبَّ ــكَ أَخـ ــذَلِ يَضِلُّ بهِا الهَادي وَيَخفَى بهِا الرُشدُ كَ

ومعنــى هذا أنَّ أفعال النِّســاء تَســتندِ إلى العاطفة أكثر مــن العقل، وذلك ما 
يقوله اليوم علماء النَّفس في هذا العصر))). 

 ومنِ تَفنُّنه في نَسيبه أنْ كان يأتي في أثنائه بالحِكَم الرائعة، وبما يجري مَجرى 
الأمثال الســائرة)))، مما لمْ تجد له نظيرًا في نَسيب غيرِه. كما جاء في قافيَّته الّتي 

قال في مَطلعها))): ]الطويل[

))) يُنظَر -مثلًاً-: سيكولوجية الجنس، للدكتور يوسف مراد )ص41-34(.
))) ومنِ الذين عُنوا بجمع أمثال المتنبي السائرة وحِكَمه الباهرة في مؤلّفاتٍ مُفرَدة: 

- الصاحب بن عباد، في كتابه »الأمثال الســائرة من شــعر المتنبي« الصادر بتحقيق ســماحة الشــيخ  	
محمد حسن آل ياسين، عن مكتبة النهضة ببغداد، سنة )1965م(. 

- وعبــد العزيــز الزمزمي، في كتابه: »تنبيــه ذوي الهمم على مآخذ أبي الطيب من الشــعر والحِكَم«،  	
الصادر بتحقيق صادق خورشا وآخرين، عن مجلس الشورى الإسلامي بطهران، سنة )2019م(.

- وأحمد بن ســعيد البغدادي، في كتابه: »أمثال المتنبي«، الصادر بالقاهرة عن مطبعة حجازي، ســنة  	
)1933م(. 

- وإبراهيم عبد الخالق، في كتابه: »شــرح حكم المتنبي«، الصادر بتحقيق محمد صديق المنشــاوي  	
عن دار الفضيلة بمصر، سنة )1996م(.

- وحســن قرعاوي، في دراســته »الحكمة في شــعر المتنبي«، الصــادر عن دار عمار، بالأردن، ســنة  	
)1986م(. 

- ومحمد إبراهيم سليم، في كتابه: »أمثال أبي الطيب المتنبي«، الصادر عن دار الطلائع بمصر، سنة  	
)1993م(.

- وعائشــة بنت علي، في رسالتها: »أبيات الحكمة في شعر المتنبي«، وهي من إصدارات ملتقى أهل  	
اللغة، سنة )2009م(. 

- وهاشــم صالــح المنــاع، في كتابــه: »حكم أبي الطيــب المتنبي«، الصــادر عن المكتــب الجامعي  	
الحديث بالإمارات، سنة )2011م(. 

))) ديوانه )ص257(.
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لَقي  وَما  الفُؤادُ  يَلقى  ما  بَقي لعَِينيَكِ  وَما  مِنيّ  يَبقَ  لَم  ما  وَللِحُبِّ 

إلى أنْ قال فيها:

ها  يَسُرُّ ما  با  الصِّ ــامَ  أَيّـ اللهُ  المُعَتَّقِ سَقى  الــبــابِــلِــيِّ  فِــعــلَ  ــفــعَــلُ  وَيَ
بهِِ  مُستَمتعًِا  الدَهرَ  لَبسِتَ  ما  قِإذِا  يَتَخَرَّ لَم  وَالمَلبوسُ  قتَ  تَخَرَّ

وجاء في أثناء النَّسيب منِ لاميَّته الّتي قال في مَطلعها))): ]البسيط[

اعي سِوَى طَلَلِ  ــلِ                      أَجابَ دَمعي وَما الدَّ وَالِإبـِ كْــبِ  الــرَّ قَــبْــلَ  فَلَبّاهُ  دَعــا 

وقوله:

زِيارَتَها تَهوَى  مَن  قَومَ  تَــزُرْ  مَتى  وَالأسََــلِ  البيِضِ  بغَِيرِ  يُتحِفوكَ  لا 
ــهُ ــبُ ــلُ لــي مِــمّــا أُراقِ ــتَ البَلَلِوَالــهَــجــرُ أَق ــنَ  مِ خَــوفي  فَما  الغَريقُ  ــا  أَن

ومما جاء في أثناء نسيبه من بائيَّته الّتي قال في مَطلعها))): ]الطويل[

كَرْبا  زِدتَنا  وَإنِْ  ــعٍ  رَبْ مِن  رقَ للِشَمسِ وَالغَرْبافَدَيناكَ  فَإنَِّكَ كُنتَ الشَّ

 وقوله:

بَتْ  تَقَلَّ طَويلًًا  الدُنيا  صَحِبَ  كذِْباوَمَن  صِدقَها  يَرَى  حَتّى  عَينهِِ  عَلى 

: ] ]غرض المديح عند المتنبِّيِّ

وقد سمعتُ بعضَ أهل الأدب في العصر الحاضر))) يَعيب على المتنبِّي بأنه 

))) ديوانه )ص291-290(.
))) ديوانه )ص112(.

ه  ))) لعلّ المقصود هو الأديب الشــهير الدكتور طه حســين، الّذي كان شــديد العداء للمتنبّي، وقد شــوَّ
ــنة ذاتها الّتي ألقى فيها الرصافي كلمته  صورتَــه في كتابــه »مع المتنبّي« وهو الكتاب الّذي صدَر في السَّ
هذه، ولكن كتاب طه حسين جاء حصيلة محاضرات ألقاها على تلامذته وفي وبعض وسائل الإعلام، 
=وقد أحســنَ العلامة الأديب محمود محمد شــاكر في الرد عليه في مجلد ضخم أســماه »المتنبي« ثمّ 
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مدّاح! وليس في هذا القول شيءٌ من الإنصاف. 

نعَــم، إنّ المتنبِّــي كان مدّاحًــا، ولكنهّ لــم يبتذل مدحه كمــا كان يفعل غيرُه 
مــن شــعراء عصره، بل كان يضِنّ))) بــه ولا يقوله إلا لكبــار الناس من الملوك 
والأمــراء، ولم يكــن يريد به قبض الدرهم والدينار، بل كان يرمي به إلى ما هو 

أعلى وأغلى من الدرهم والدينار.

]المرء ابن زمانه[ :

 ولا يخفى أنّ المتنبِّي قد عاش قبل ألف سنةٍ في عصرٍ كان للمدح فيه رَواج، 
وللمادحين من الشــعراء ســوق نافقة، وكان كلّ ما يطمع فيه الناس من الشاعر 

أن يمدحهم، وكلّ ما يخافونه منه أن يهجوهم، ليس إلّّا.

 وإذا المتنبِّي عاش في عصرٍ كهذا، فهل يجوز لنا اليوم أن نريد منه أن يكون 
كمَن يعيش في عصرنا الحاضر؟

إنّ هــذا هو الإرهــاق الّذي لا يجري مع الإنصــاف، لأنّ المرء لا يكون إلا 
ابن زمانه رغم أنفه))).

ولو عاش المتنبِّي في عصرنا هذا لَكان له شأن غير شأنه في ذلك العصر.

ر له تصديرًا صار يُطبَع مســتقلًًا فيما بعد بعنوان »في الطريق إلى ثقافتنا« وهو في غاية الأهمية في  صدَّ
بيان أصالة الثقافة العربية وعلو شأنها. 

وللرصافي مُنازَلة أخرى مع طه حسين حول أبي العَلاء المعرّي في كتابٍ أسماه »على باب سجن أبي  	
العلاء« والذي يردّ فيه على كتاب طه حسين »في سجن أبي العلاء«.

ومن اتهامات طه حســين للمتنبي قوله )ص112(: »أســمَج ما كان فيِ المتنبّي: حين كان يُنشــد بين  	
يدي مَمدوحيه منِ هذه الخُيلاء الّتي لا تمثِّل إلّّا ذِلّةً وضِعةً وضَعفًا وسُخفًا«!!!

حاح، للجوهري )مادة: ض ن ن(. يء، بمِعنىَ: بَخِلَ، فهو ضَنيِنٌ بهِ. يُنظَر: الصَّ ))) ضَنَّ بالشَّ
))) هذه من أشــهر النظريات النقدية في الدراســات الأدبية الحديثة، على الرغم من أنها نظرية اجتماعية 

مَة تاريخه )1/ ١٥٦، ٤٨٢(، وذكَر لها الشواهد والدلائل. قديمة قال بها ابن خلدون في مقدِّ

=
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: ] ]شاعرية المتنبِّيِّ

 يجــوز أنْ يقــوم شــاعرٌ يَفوق المتنبِّــي بمنازعِهِ الشــعرية الّتــي توجِهُها إليه 
مظاهر العصر الحاضر، ولكنْ لا يجوز أن يفوقه بشاعريّته الّتي نحن إلى يومنا 

هذا لمْ نرَ شاعريةً أعلى منها.

 لا ريب أنّ شاعرية المتنبِّي من نوادر الزمان، ولو عاش في زماننا لَكانت من 
عجائبه أيضًا.

 وإذا أردتَ أنْ تعــرف فاعليــة المتنبِّي، وأنْ تلمسَ ما وراءَها من نَفْسٍ كبيرةٍ 
فانْظر في قصائده الخاصة الّتي قالها في أغراضه النفسية، فإنّها أدلّ على شاعريته 

من قصائده الأخرى الّتي قالها في المَدح.

]الُمقايَسة بين المتنبِّيِّ وغيره[ :

وإذا كنــا نــرى في شــاعريته بعض النقائــص، فإنما لحقته مــن زمانه، بحكم 
الضرورة، لأن الإنسان -كما قلنا آنفًا- لا يكون إلا ابن زمانه رغم أنفه.

 فكلّ مَن أراد أنْ يُقايسِ بين المتنبِّي وبين غيره منِ الشعراء، فعلَيه أنْ يَنظر إلى 
زمانهما قبل كلّ شيء، وإلا كان مخطئًا في قياسه، وجائرًا في حكمه، لا مَحالةَ.

: ] ]عودة إلى المديح عند المتنبِّيِّ

ثم إنّ المتنبِّي إذا كان مدّاحًا -كما قيل- فإنّ مدحه لم يكن مدحًا بحتًا -كما 
يفعل غيرُه من الشعراء-، بل كان خلافًا لما عليه غيرُه من شعراء عصره، إذا قال 
عر، كوصف الطبيعة ووصف الحروب.. المَدح جاء في أثنائه بشتَّى الفنون منِ الشِّ

ومــا حِكَم المتنبِّي الرائعة، ولا أمثاله الســائرة إلا مما جــاء في أثناء ما قاله 
في المَدح.
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 ولا حاجــةَ إلــى إيراد الشــواهد على ذلك، فإنّ مَدائحه مَســطورة في ديوانه 
فلينظرها))) مَن شاء.

ان))) إلّّا مــن قصيدته))) الّتي مَدح بها  وهــل كان وصفُه للطبيعة في شِــعْب بَوَّ
عضد الدولة)))؟

أو هــل كان وصفه للأسَــد)))  -الّذي أبدع فيه كلّ الإبــداع- إلا من قصيدةٍ 
مدَح بها بدر بن عمار)))؟

]فن المديح[ :

ــعر، وإنّما   على أنّ المَدح في حدِّ ذاته ليس بمَِعيب، بل هو فنٌّ منِ فنون الشِّ
يُعاب إذا اتخذَه قائلُه وسيلةً للاستجداء. 

م- يرمي بالمدح إلى ما  ولم يكن المتنبِّي كذلك، بل كان -كما قُلنا فيما تقدَّ
هو أعلى وأغلى من قبض الدرهم والدينار.

))) في الصحيفة: »فلينتظرها«، وهو خطأ مطبعي.
نيا المعروفة بالحُســن والطِّيب، حتى قالوا: »جِنان  ))) هــي أرضٌ ببِلاد فــارس. وهي أحد متنزهات الدُّ
نيــا أربع: صغدُ ســمرقند، وغوطةُ دمشق، وشِــعبُ بوان، ونهــرُ الأبلّة«. يُنظَر: آثــار البلاد وأخبار  الدُّ

العباد، للقاضي القزويني )209/1(.
))) يُنظر ديوانه )ص420(، وهي الّتي مَطلعها: ]الوافر[

ــيــبًــا في الــمَــغــاني ــعــبِ طِ ــاني الــشِّ ــغ ــانِمَ مـ ــزَّ بـِــمَـــنـــزِلَـــةِ الـــرَبـــيـــعِ مِــــنَ الـ
))) هو الســلطان أبو شــجاع فناخســرو ابن بويه الديلمي، تملَّك فارسَ والعراق، ذكــروا أنه كان ظالمًا 
شــديد الوطأة، وأنه كان أديبًا عالمًِا. توفي ببغداد ســنة )372هـ(. يُنظَر: ســير أعلام النبلاء، للذهبي 

.)250/16(
))) يُنظر ديوانه )ص323(، ومَطلع القصيدة: ]الكامل[

رَحِيلا الخَلِيطُ  عَــزَمَ  أَنْ  الخَدِّ  ــدُودُ مُــحُــولافِــي  ــخُـ ــهِ الـ ــدُ بـِ ــزي ــرٌ تَ ــطَ مَ
))) هو بدر بن عمار بن إســماعيل الأســدي، قائد جيش الأمير محمد بن رائق العلَويّ، في حرب طبرية. 

هذا ما جاء في ديوان المتنبي )ص323(، ولم أقف له على ترجمة.
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]المتنبِّيِّ الفنان.. شاعر العروبة الخالد[:

عر في مَوقف واحد، وإنْ  إنّ المتنبِّي شــاعرٌ فناّن، فقد يأتيك بأفانين منِ الشِّ
أردتَ شــاهدًا على ذلك فانْظر إلى قصيدته الميمية))) الّتي قال في مَطلعها))): 

]الكامل[

أَسلَمُلهَِوى النُّفوسِ سَريرَةٌ لا تُعلَمُ  أَنّــيَ  وَخِلتُ  نَظَرتُ  عَرَضًا 

إنّ هذه القصيدة منِ أعلى ما جادت به شاعريّة المتنبِّي.

ـن فيها تَفنُّنـًـا عجيبًا، إذْ جمعَ فيها بين النَّســيب والهجــاء والمَدح،  وقــد تفنّـَ
لها، ثُمّ هَجَى إسْــحاقَ بْن كَيَغْلَغ)))، ثُمّ خَتمَها بمَدح أبي العَشائرِ  فنسََــب في أوَّ

الحَسَنِ بْنِ حَمْدانَ))).

 وهو في أثناء ذلك كلِّه قدْ جاء بما هو خالدٌ منِ الحِكَم والأمثال، كقوله:

يَنعَمُ ذو العَقلِ يَشـــقى في النعَيـــمِ بعَِقلِهِ الشَـــقاوَةِ  الجَهالَـــةِ في  وَأَخو 

وكقوله:

الرّفيعُ منَ الأذَى  الشّرَفُ  يَسلَمُ  الــدّمُ لا  ــهِ  ــبِ ــوَانِ جَ عَلى  ــرَاقَ  ــ يُ حتى 

وكقوله:
ــمُ وَالظّلمُ مِنْ شِيَمِ النُّفُوسِ فَإنِْ تَجِدْ  ــلِ ــظْ يَ لا  فَـــلِـــعِـــلّـــةٍ  ــةٍ  ــفّـ عِـ ذَا 

))) في الصحيفة: المسبهة، وهو خطأ مطبعي.
))) ديوانه )ص388(.

))) في الصحيفة تحرّف الاسمُ إلى )كغغ(! وابن كيغلغ هو: إسِْحَاق بن إبِْرَاهِيم، كَانَ قَد ولّّاه المقتدرُ بالله 
ام، وكانت وفاته فيِ حُدُود سنة )320هـ(. يُنظَر: الوافي بالوفيات، للصفدي )8/٢٦١(.  سَاحلَ الشَّ
))) أحد أمراء سيف الدولة الحمداني، كان فارسًا شجاعًا سخيًّا شاعرًا، توفي سنة )352هـ(. يُنظَر: بغية 

الطلَب، لابن العديم )527/6(.
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وكقوله:
يَرْعَوِي لََا  مَنْ  عَــذْلُ  البَليّةِ  يَفْهَمُوَمِــنَ  لََا  مَنْ  وَخِطابُ  جَهِلِهِ  عَن 

فهَل بعدَ هذا يُعاب المتنبِّي أنّه شاعرٌ مَدّاح؟!

ألََا فلْتَفتخر العُروبةُ بشِاعِرها الخالدِ العَظيم. 

مَعْروف الرُّصافي

ڻ ڻ ڻ
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